ترجمة القمص تادرس يعقوب ملطى 
العظة الخامسة عشر 
القداسة والنقاوة 


"هذه العظة تعلّ بالتفصيلء كيف ينبغي على النفس أن تسعى بالقداسة والطهارة والنقاوة نحو عريسها 
وتحتوى أيضا على بعض مناقشات مملوءة بفوائد عظهة مثل: هل تقوم جميع الأعضاء في القيامة 
كاملة؟ وعن الشرء وعن الإرادة الحرة وعن كرامة الطبيعة البشرية " 
1 إذا كان إفسان غنًا جدًا وهو ملك عظيمء ويضع قلبه على امرأة فقيرة لا تملك شيئا سوى نفسها. 
ويصير محبا لها ويرغب أن يأخذها لتعيش معه عروسا له خينئذء إن هي أظهرت كل “اء وخير وحبة زوجماء 


مخصصة أيضًا حها له» فإن تلك المرأة الفقيرة المسكينة التي لم تكن تملك شيثا تصير سيدة مالكة لكل ما بخص 
زوتتها. 


ومن الناحية الأخرى» فإنها إذا تصرفت ضد ما هو واجب وضد الالتزام والمسئولية» وسلكت با لا يليق في 
ببت زوجماء فإنها حينئذ ثطرد خاربجا في خزي وبمانة وعار» واضعة يدبها على رأسها كا يقول العهد القدمم بالرمز 
عن الزوجة التي لا تسلك بلياقة في الغنى العظيم الذي سقطت منه وأي مجد قد ضاع منهاء وف تجردت من 
كرامتها بسبب حاقتها. 


واجب النفس التي يخطبها المسيح العريس السماوي : 


2 - وبنفس الطريقة فإن النفس التي يخطيها المسيح العريس السماوي لنفسه لأجل شركته السرية الإلهية» والتي 
قد تذوقت الغنى 0 يجب علبها بكل اجتهاد وإخلاص» أن ترضى المسيح حبيها وت مکل ما هو واجب 
ولائق» خدمة الروح التي أستؤمنت عليهاء وأن ثرضى الله فيكل شئ ولا تحزن الروح في أى شيء وتحفظ 
التواضع والحبة بحسب ما هو واجب نحوه هو الذي فيه يكن الكبال» وتسلك حسنا في بيت الملك السهاوي 
بكل سحغاء وخير وشكر قلب لأجل النعمة التي أعطيت لها. 


ا OST‏ ولكن إن 





الروح الحاضر معهاء فإنها حينعذ تحرم من عرامتها وتصير في خزي وبحانةء وتنفي من المحياةء كأنها غير نافعة وغير 
مناسبة لشركة الملك السماوي. حينئذ يكون غم وبكاء ورثاء على هذه النفس من كل الأرواح القديسة غير 
المنظورة: فالملائكة والقوات» والرسل والأنبياء والشهداء يبكون عليها. 


3 - فإنه كما قال الرب " يكون فرح في السماء" (لو7:15)ء كذلك يكون أسف وبكاء في السماء على 
نفس واحدة تسقط من الحياة الأبدية. وكا أنه حينا يموت إنسان عنى» على الأرضء فإنه شیع بالموسيقى» 
والألحان الحزينة والولولة (العويل) من أخوته وأقاربه وأصدقائه ومعارفهء هكذا فإن جميع القديسين ينتحبون 
بألحان حزينة ومراقى على تلك النفس. 


وهذا هو نفس ما يقوله الكتاب المقدس في موضع آخر بلغة رمزية "ولول يا سرو لأن الأرز سقط" (زكريا 
21 . 


فكا أن إسرائيل» حینا کان يظن فيه أن يرضى الرب ‏ مع أنه لم يرض الرب أبدا كما ينبغي كان لمم عمود حاب 
يظللهم» وعمود نار يضيء علهم» وقد رأوا البحر ينقسم أمائحم» والماء الصفي يخرج من الصخرةء ولكن حينا 
تحؤل قلهم وقصدهم عن اللهء أهلكتهم المحات وسُلموا لأيدي أعدائهم فاقتيدوا إلى أسر مؤلم وعذبوا بعبودية مرة. 
وهذا ما يعلنه الروح سرّيًا بحزقيال البى أيضّاء قائلاً عن مثل هذه النفس كأنها أورشليم " وجدتك عريانة في 
البرية فغسلتك من ماء نجاستك» وألبستك ثوباء ووضعت عليك أساور في يدك وطوقا في عنقك وأقراطا في 
أذنيك. لخرج لك امم بين جميع الأم وأكلت السميذ والعسل والزيت» وبعدكل هذا نسيت خبراتي» وذهبت 


وراء عاشقيك وزنبت بخزي وعار" (أنظر حزقيال177:16). 
لھم خلاصنا بخوف ورعدة : 


4 هكذا با مغل فإن الروح يحذر النفس التي تعرف الله من خلال النعمةء بعد أن تتطهر من خطاياها 
السالفة وتتزين بزينة الروح القدسء وتصير شريكة في الطعام الإلهي السماوي» ولا تسلك كما يجب ييز 
وتحعفظ» ولا تحافظ كما يجب على التوقير والحب للمسيح العريس السماوي» وهكذا ثرفض وثطرد من الحياة التي 
كانت شريكة فيها قبلاً. 


فإن الشيطان يمكن أن يقوم وينتبز فرصة حتى ضد أولئك الذين وصلوا إلى قامات مثل هذهء وحتى ضد أولئك 
الذين قد عرفوا الله في نعمة وقوةء فإن الخطية لا تزال ترفع رأسها وتسعى أن تسقطهم. اذلك ينبغي أن نجتهدء 
ونسهر على نفوسنا بتبصر وحكةء وأن " نتم خلاصنا بخوف ورعدة" كا هو مكتوب (في12:2). فها كنم أنتم 
الذين صرتم شركاء في روح المسيحء فانظروا أن لا تسلكوا بازدراء أو عدم اهتام في أى شئ» صغيراكان أم 
كان كيرا ولا تزدروا بنعمة الروح» حتى لا مبعدوا من الحياة التي قد صرتم شركاء فيها. 


5- وسأكور هذا بمثل آخر. فإذا جاء خادم إلى قصر الملك ليستخدم الأوانى الموجودة هناك فهو يأخل 
من الخيرات الخاصة بالملك ‏ فهو لم يحضر معه شيئا ‏ ويخدم الملك بأوانى الملك الخاصة. هذا الخادم يحتاج هنا إلى 





حكة كثيرة وبصيرة وتقييز» حتى لا يرتكب خط في الندمةء كأن يحضر إلى المائدة الملوكية نوع من الأطباق غير 
الذي كان يجب أن يحضرهء بل ينبغي أن يرتب الأوانى على المائدة بنظام من الأول إلى الآخر بالترتيب السليم 
وطن الارن ان التي تيلم الله ال والروح یلزا تبصر كدير ومعرفة لى لا تريكب خط في أوانى 
اللهء ای في خدمة ار 0 ١‏ 0 0 
SE‏ 


الحاجة إلى الحكة والقييز : 


6 وحينا ينال الإنسان النعمةء فإنه يكون حينئذ في حاجة شديدة إلى الفهم والحكمة والقييز ‏ وهذه 
العطايا هي نفسها ُعطى من الله للنفس التي تطلبها منه ‏ لكى يبد الله عبادة مقبولة بالروح الذي نال الإنسانء 
ولا تهاجمه الخطية بغتة فيخطع» ولا يُخوى بالجهالة والطياشة والإهمال ويسلك ضد ما تطلبه مشيئة الرب» لأن 
نتيجة هذه الأشياء العقاب والموت» والبكاء لمعل هذه النفس. فالرسول القديس يقول " لثلا بعد ماكرزت 
للآخرين أصير أنا شی مرفوضًا" (51 27:9) وها أنتم تنظرون أى حذر وخوف کان عنده» مع أنه كان رسول 
اللهء ذلك فلنتوسل إلى اللهء نحن الذين حصلنا على نعمة اللهء ى نعبد عبادة الروح حسب مشيثته بأكثر ما 
هو معتادء ولا يكون لنا شركة ة مع أقكار الاحتقار والعصيان» اد ا مرضية للرب وعبدناه 
عبادة روحية حسب مشيئته فإننا إذ نحيا هكذا نرث الحياة الأبدية. 


أعضاء الجسم وأعضاء النفس : 


7 هناك البعض عندهم عاهات في أجساعم» فقد يحدث أن إنسانًا تكون بعض أعضائه صحيحة» 
كفيناه مثلاء أو غيرها من الأعضاءء ولكن بقية أعضائه عاجزة» هكذا أيضا في العالم الروحي فقد يكون إنسان 
سلجا وصحبحا في ثلاثة أعضاء من روحه ولكن لا يكو كاملا. فام ترون كم للروح من مراحل ودرجات» وف 
أن الخطية يتم تصفيتها والتنقية منها على مراحل متتالية وليس دفعة واحدة» وأن عناية الله كلها وتدبيره للخليقة, 
وإشراق الشمسء وكل ما خلقه هذه جميعها إا هي لأجل الملكوت الذي سيرثه الختارون لأجل تكوين ملكوت 
السلام والوثام. 


قاوة القلب وعدم إدائة الغير : 
8- انلك يجب على المسيحيين أن يجتهدوا على الدوام» ولا يدينوا أحدا بالمرة ‏ ولا يدينوا حتى الزانية 
في الشارع ولا الأثة المشهورين بخطاياهم والمقردين - بل وأن ينظروا إلى كل البشر ببساطة النية وثقاوة العينء 


يجعل مبيرًا بين أشخاص الناس. فإن رأيت إنسانا بعين واحدة» فلا تنقسم في داخل قلبكء بل انظر إليه 





وراعيه كا لوكان صصصيحا تممًا. والإنسان الأقطع (ذو يد واحدة) انظر إليه كا لوكان بيدين» والأعرج تنظر إليه 
کالني يسير معتدلاًء والمشلول كالصحيح. 


هذه هي نقاوة القلب» أنك حيغا رى خطاة أو مرضىء أن تشفق علهم وتر لالهم» وتكون حنونًا وحبا من 
نحوم[1] ويحدث أحيانا أن قديسي الرب يجلسون في المراصدء وينظرون ضلال العالم وخداعه. فبحسب 
لاان الاش م تفاط ون جع الله. ويضياون من أجل العام ركن جت اسان الاي ايارو 
للناس کہم يتأملون ما بحدث في العالم. 


9-إن أهل العالم هم تحت تأثير روح الشر الواحدء وهو يجعلهم تون بالأمور الأرضية» أما 
الممسيحيون فلهم هدف آخرء وفكر واهتام آخرء فهم من عالم آخر ومدينة أخرى. إن روح الله له شركة مع 
نفوسهمء وهم يدوسون العدو تحت أقداعم. فإنه مكتوب " آخر عدو يبطل هو الموت" (1 26:15). فالأتقياء 
هم سادة لكل الأشياء» أما أولئك المتزاخون في الإمان والخطاة فهم عبيد لكل الأشياءء والنار تحرقهم» والحجر 
والسيف يقتلانهم وأخيرًا تتسلط علهم الشياطين. 


قيامة الأجساد : 
10 - سؤال: هل تقو م كل أعضاء (الجسم)» في القيامة ؟ 


جواب: إن كل شيء سهل على الله» وهو قد وعد بالقيامة» رغ أن هذا يبدو مستحيلاً بالنسبة إلى الضعف 
البشرى والفكر البشرىء لأنه كا أن الله أخذ من التراب ومن الأرض وكؤن الجسد بطبيعة أخرى مختلفة وغير 
مشابهة بالمرة للأرض» وجعل فيه أنواع أعضاء وعناصر كثيرة» مثل الشعرء والجلدء والعظامء والأوتارء أ وكا 
أن الويرة إذا طرحت في النارء يتغير لونها وتصير نارّاء رغم أن طبيعة الحديد (المصنوعة منه الإيرة) لا تنتزع بل 
تظل قامة» كذلك أيضا في القيامة» فإن جميع الأعضاء تقومء وحتى شعرة واحدة لا تبلك» كا هو مكتوب 
(لو18:21) وكل الأعضاء تصير مثل النورء وكلها تكون مغمورة في النور والنارء وتتغير تغييرًا حقيقياء وكا لا 
تتحلل وتصير نازا خالصة كا يقول البعض» فلا يتبقى من قواما الطبيعي شيء بالمرة على حسب ذلك الرأيء لا 
بل إن بطرس يظل هو بطرس» وبولس يظل هو بولسء وفيلبس هو فيلبس. وکل واحد يظل في طبيعته 
الخاصة وشخخصيته ولكنه يكون ماو بالروح. 


وأما إن قلت إن الطبيعة تتحلل وتفنى» فعندئذ لا يكون هناك وجود لبطرس أو بولس» أو أى شخص» ولا 
الذين ذهبوا إلى مم يحسون بعذابهم» ولا الذين دخلوا إلى الملكوت يشعرون بالغبطة والسعادة. 


1 فإن قلنا إن هناك بستان رُرع فيه كل أنوع أشجار الفواكه, وكان فيه الكنثرى والتفاح والعنب» 
أنجارا بثارها وأوراقهاء وهذا البستان تغير وكل الأشجار وأوراقها تحولت إلى طبيعة أخرى وصارت مثل النورء 
هكذا أيضًا فإن البشر يتغيرون في القيامةء وتتقدس أعضاؤم وتصير مثل النور (نورانية). 





الصبر واحتال الاضطهاد : 


2 فيجب إذن على رجال الله أن عدوا أنفسهم للحرب والقتال فکا أن الشاب الشجاع مل 
الضربات التي تأق عليه في مباراة المصارعة ويردها ثانيةء كذلك يجب على المسيحيين أن يتحملوا الشدائد التي 
من الخارج» والحروب الي من الداخل» کا ينتصروا بواسطة الصبر رغم أنهم يُضربون» فهذا هو المسيحي. لأنه 
حيئا يكون الروح القدسء فهناك يتبعه الاضطهاد والحرب كظل له. 


فأنت ترى الأنبياء» كيف اضطهدهم أقرباؤهم من الأول إلى الآخرء بنا كان الروح القدس يعمل فهم. وانظر كيف 
أن الرب» الذي هو الطريق والحق» كان مُضطهدًا لس من أمة أخرى» بل من خاصته. وخاصته ‏ أى شعب 
إسراثيل ‏ هم الذين اضطهدوه وصلبوه. كذلك كان الأمر مع الرسل. ومنذ أن جاء الصليب تزع الروح المعزى من 
محلة إسرائيل» وانتقل إلى المسيحيين وحل علهم. ولم يُضطهد الهود بعد ذلك» وصار المسيحيون وحدهم هم 
الشهداء. 


لهذا السبب فلا ينبغي أن يستغرب المسيحيون ذلك. فلابد للحق أن يُضطهد. 


3- سؤال: يقول البعض إن الشر يدخل من الخارج وإن الإنسان يستطيع أن ينعه من الدخول إذا 
أراد ويطرده عنه. 


جواب:كا أن الحية تحدات إلى حواء وسيب إذطاما دخلت إلى داخلهاء هكذا كما إلى هذا ايوم فإن الخعطية 
التي هي خارج الإنسان تدخل إلى داخله برضى وإذعان منه. الخطية لها السلطان والخرية أن تدخل إلى القلب. 
لأن أفكارنا ليست خارجية بالنسبة لنا بل هي تأق وتنبع من القلب في الداخل. فالرسول يقول: " فأريد أن 
يصلى الرجال في کل مكان رافعين أيادى طاهرة بدون غضب ولا مجادلات[2] رديئة". لأن هناك " أقكار تخرج 
من القلب" كا يقول الإنجيل (مت19:15). 


فأدخل للصلاة وا لص قلبك وعقلك» وقرر في نفسك أن ترفع صلاتك نقيّة لله» وانظر جيدا ألا يكون هناك 
شيء يعوق صلاتك» وأن تكون صلاتك طاهرة» وانظر هل عقلك منشغل تام بالرب» كما ينشغل الزارع 
بزراعته» والعريس بعروسه» والتاجر بتجارته» أم أنك بيذا تحنى ركتيك للصلاة يقوم آخرون بتشتيت أفكارك 
وسحبها بعيدًا. 


إمكانية الخطية بعد المعمودية : 


4 ولكنك قد تقول أن الرب قد جاء ودان الخطية بالصليب (رو 3:8) وأن الخطية لم تعد بعد ذلك 
موجودة في الداخل. ولكن إذا فرضنا أن أحد الجنود وضع عربته في داخل بیت أحد الناس» أفلا يكون له الحرية 
أن يدخل ذلك البيت ويخرج منه كما يريد. هكذا فإن الخطية لها حرية أن تجادل في داخل القلب. إنه مكتوب 





أن الشيطان " دخل إلى قلب بوذا" (يو27:13) وأما إذا قلت أن الخطية قد أدينت كجع المسيح» وأن الشر 


وم يتحول البعض منهم إلى الجد الباطل» وإلى الزنى» أو إلى الشراهة؟. وهل كل الناس الذين هم في داخل 
حدود الكنيسة» لم قلوب نقية وبلا عيب. وألا نجد أن هناك خطايا كثيرة ترتكب بعد المعمودية» وأن كثيرين 
يعبشون في الخطية» إذن فتى بعد المعمودية» فإن السارق "الشيطان" له حرية أن يدخل ويفعل ما يشاء. 


محبة الله م نكل القلب : 


5 أنه مكتوب " تحب الرب إلهك م نكل قلبك" (تث5:16) وأنت تقول "إنى أحب الله» وعندى 
الروح القدس فهل عندك تذكر مسةر للربء ومحبة مشتعلة» وشوق حار إلى الرب؟. وهل أنت ملتصق 
ومرتبط بالرب بهذه الطريقة بارا وليلاً؟. فإن كان عندك محبة مثل هذهء فإنك تكون نقياء ولكن إن لم تكن 
لك» خينئذ ينبني أن تفحص باستقرار: إذا أنت في طريقك الأشغال الأرضية أو الأقكار الدئيئة الشريرة» هل 
يكون أديك ميل إلههاء وهل تنجذب نفسك إلى الحبة والاشنياق لله باسقرار. 


إن أقكار العالم تحدر العقل إلى الأمور الأرضية الفاسدة ولا تدعه يحب الله أو يتذكر الرب. وقد يحدث من 
الناحية الأخرى أن إنسانا أميًا يذهب إلى الصلاةء ويحنى ركتيه ويدخل عقله إلى الراحة وعلى قدر ما يحفر 


يتعمق» فإن سور الخطية ينهدم أمامه ويدخل إلى الرؤيا والاستعلان والمكةء حيث لا يقدر العظاء والحكياء 
والتصاء أن يدخلوا إلى هناك ليفهموا ويعرفوا حالة عقله السامية» إذ أنه يكون مستغرقًا ومشغولاً بالأسرار 
الإلهيةء والني ليس له خبرة في ييز القلوب لا يعرف كيف يقيّمها ويقدرهاء بسبب نقص الخبرة. والمسيحيون 
ينفرون من الأمجاد الأرضية ويحسبونها نفاية (في 8:3) بالمقارنة بعظمة وسمو تلك الأشياءء تلك العظمة التي 
تعمل بتأثيرها وفاءليتها فهم. 


النعمة والسقوط : 

6 سؤال: هل من الممكن أن يسقط الإنسان الذي له موهبة النعمة؟. 

جواب: إن أقملء فإنه يسقطء فالأعداء لا لا تزاخون أبن ولا يتوقفون عن الحرب» فك بالأكثر جنا ينبني عليك 
أنت آلآ مكف عن طلب الله. لأن الخسارة التي تحصل لك نتيجة تيجة الإهال هي خسارة عظهة جنّاء حتى لو 
ظننت في نقسك» أك متدرب ولك خبرة في سر النعمة ذانه. 


7 ۔ سؤال : هل تبقى النعمة في الإنسان بعد سقوطه ؟ . 





جواب: إن مشيئة الله هي أن يرد الإفسان ثانية إلى الحياة ويحركه ليعود إلى البكاء والتوبة. فإن كانت النعمة نظل 
باقية» فإنما غرضها من ذلك أن تجعلك عاملاً جادا بعزم شديد في توبتك عن تلك الأشياء التي سبق أن 
أخطأت فيها. 


الكاملون وحاربات الشيطان : 


8- سؤال: هل الكاملون معرّضون لأن تحل بهم صعوبات أو حروب» أم أنهم أحرار تماما من كل هم 
وقلق ؟. 


جواب: إن العدو لا يكف أبدا عن الحاربة. إن الشيطان عدم الرحمة في كراهيته للبشرء أذلك فهو لا يتوقف 
أبدا عن الحاربة ضدكل إنسان.. ولكن الظاهر أنه لا يهاجم الميع بنفس الدرجةء فإن حكام الولايات والنبلاء في 
البلاط الملكي يدفعون الجزية للإمبراطورء والإنسان الذي في هذا المركر له ثقة في ثروته من الذهب والفضةء 
حتى أنه يدفع الضريبة من فائض دخله» ولا يشعر بي خسارة. والإفسان الذي يعطى صدقة لا يشعر بأنه 
يخسر. وكذلك فإن الشيطان يعتبر هذا الأمر (أى عدم محاجمته للبعض) أنه فضبأة وزيادة وأنه ليس بالأمر 
الخطير[3]. 


ولكن قد يكون هناك إنسان فقير» معدم حتى من القوت اليوي. وهو يُضرب ويُعذب لأنه لا يستطيع أن يدفع 
الضريبة» وقد يصرف وقته في احتال الجلدات والانتباكات المتكررة ويسوقونه أماعم بالقوةء ولكنه لا يموتء بيغا 
هناك إنسان آخر يصدر الأمر بقطع رأسه ويهلك في لحظة واحدة - هكذا الأمر بين المسيحيين فالبعض منهم 
يحاربون بشدة ويُضيّق علهم بالخطية» ومع ذلك يصيرون أكثر ثباتا وحكمة وترنا على الحروب. 

ويحتقرون قوة العدوء ولا يكونون في خطر من هذه الناحية» لام يكونون محفوظين من السقوط ومتيقنين من 
خلاصهم» لأنهم قد تمرنوااكثيرا في الحرب ضد الخطية والشر واكتسبوا خبرة عظهة, ولأنهم حاصلون على 

9 إلا أن البعض الآآخرء الذين نوا بعد» فهؤلاء إن سقطوا في شدة واحدة وثارت علهم الحرب», فإنهم 
يقعون في الخراب والهلاك. 


انشغال القلب بالمسيح وحده : 


ومثل المسافرون الذين يدخلون إلى مدينة ماء تاصدين أن يروا أحباءهم ومعارفهم» ليما يقابلون أناسًا كثيرين في 
أسواق المدينة فإهم لا يتوقفون بسببهمء وذلك لأن غايتهم هي أن يجدوا أصدقاءهم. وحن 0 على باب 
أحبائم من ان وينادون علهم فإن أصدقاءهم عر . ء يفتحون لهم بفرح» ولكنهم إن تلكأوا في الأسواق» 
وانخدعوا أو تعوقوا بسبب أولئك الذين يقابلونهم فإن الباب يغلق ولا يفتح لمم اس 





وهكذا أولئك الذين يسعوّن إلى الأمام ليصلوا إلى ربنا المسيح الحبوب الحقيقي» فينبغي أن يغضوا النظر عن كل 
من هم سواه ولا ينشغلوا بهم. فإن النبلاء والحكام» الذين يدخلون القصر إلى الملك» يكونون في خوف شديد 
من جحمة ما يجاويون به وف يتكلمون لثلا بسبب خط في إجابتهم عن أنفسهم ينهي الأمر بهم إلى محاكتهم 
وعقابهم» وأما عامة الشعب البسطاءء الذين لم تقع عبونهم قط على أميرء فإنهم يصرفون أيانحم بلا قلق أو هم. 


وهذا هو الحال مع هذا العالم الأرضي الذي تحت السماء ‏ من الملك إلى أفقر الناس ‏ فإذ لا يعرفون شيئا عن 
مجد المسيح ‏ فهم تقون فقط بأمور هذه الحياة الأرضية ولا يوجد بيهم حتى ولا واحد يتفكر في يوم الدينونة. 
أما أولئك الذين يأنون بأقكارهم أمام كرسي دينونة المسيحء حيث يكون عرشه» ويصرفون حياتهم في حضرته 
فإهم يكونون في خوف ورعدة باستقرارء لى لا يصنعوا أى خطأ من جحمة وصاياه المقدسة. 


نأك النعمة على القلب : 


0 وكا أن أغنياء الأرض حينا يحضرون ثرا كثيرة إلى مخازتهم» فإنهم يعملون أكثر فأكث ركل يوم 
ليحضروا ارا أكثرء ليكون عندهم وفرة عظهةء ولا يكون عندهم تناقص. 


فلو أنهم اعقدوا على الغنى الخزون في الخازن ولم توا أن يضيفوا إليه وبدأوا يستعملون ما سبق أن خزنواء 
انهم بعد فزة يتعون في الفقر والحاجة وناك فإنه يازبمم أن يسعوا وأن يعملوا ويزيدوا دخلهم كثيرا لى لا 
يتخلفوا. وهكذا الأمر في المسيحية» حينا نتذوق نعمة الله كما يقول " ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" 
(مز8:34). 


فهذا التذوق هو قوة فعالة من الروح ف ملء النقة, بكسب خدمة الروح في داخل القلب. لأن كل الذين م 
أبناء النورء ومن خدمة العهد الجديد في الروح القدس فهؤلاء لا يتعلمون شيئا من الناس» بل هم يتعلمون من 
الله (يو45:6» 1تس9:4) فالنعمة نفسها تكتب على قلوبهم قوانين الروح. 


انلك فلا ينبغي أن يتكلموا فقط على الكتب المكنوبة بالمبر» فإن نعمة الله تكتب قوانين الروح وأسرار السباء 
على "الواح القلب" أيضًا (3:352). لأن القلب يحم ويلك عل ىكل حركات الجسدء وحينا تاك النعمة على 
مراعى القلب» فاا بذلك تملك على كل الأعضاء والأقكار لأنه هناك أى في القلب ‏ يوجد العقل» وكل ملكات 
النفس وكل آمالهاء أذلك فإن النعمة تنفذ أيضا إلىكل أعضاء الجسد (عن طريق القلب). 


لك الخطية على القلب : 


1 - ومن الجهة الأخرى» فإ نكل أبناء الظلمة» تملك الخطية على قلوهمء وتنفذ إلىكل أعضائهم " 
لأن من القلب تخرج الأقكار الشريرة" (مت19:15) وهكذا إذ تنتشر الأفكار الشريرة تجعل الإنسان في ظلمة. 
وأولعك الذين يقولون أن الشر لا يتولد في الإفسان ونو في داخلهء رما لا مون من هة الغدء وقد لا تحارهم 
شهوة» لأن الشر يكف فترة من الوقت عن إزعاجتمم بتحريك نوع من الشهوة في داخلهم» حتى أن الإفسان 
يتجاسر على أن يقسم "إن هذه الشهوة لم تعد تهاجمني". 





ولكن بعد فتزة وجيزة يشتعل بالشهوةء حتى أنه يوجد حاتا في القسم الذي أقسمه. وكا أن الماء يحرى في 
الأنابيب» هكذا تسرى الخطية في القلب والأقكارء وكل الذين يتكرون هذا فإن الخطية نفسها تدحضهم وتهزأً 
بهمء حتى ول وكانت الخطية لا تفكر في الانتصار علبهم» لأن الشر يحاول أن يكون مسترًا ومتخفيا في داخل 
عقل الإفسان. 

2 ل 


الحبة لله وكامة الإنسان : 


2 إن كان أحد يحب اللهء فإن الله أيضا بخلط محبته بهذا الإنسان وإذا أؤقن الإفسان مرة على محبة 


عظهة هي كرامة الإنسان» فانظر عظمة السموات والأرضء والشمس والقمرء ولكن الرب لم يسر أن يستريم في 
هذه الخلوقات بل في الإنسان فقط. انلك فالإنسان له قبة أعظم من كل الخلوقات ولعلى أتجاسر وأقول ليس 
فقط الخلوقات المنظورة بل وأيضا أعظم من الخلوقات غير المنظورة» وأعظم حتى من " الأرواح الخادمة" (عب 
1 فلم يقل الكتاب عن ميخائيل وجبرائيل رؤساء الملائكة " لنخلقهم على صورتنا كشبهنا" (تك26:1) بل 
قال هذا على الجوهر الروحي للإفسان» وأنا أعنى نفسه غير المائتة. لأنه مكتوب "إن ملائكة الرب تعسكر 
حول خائفيه" (مز6:34). 


الاختلاف بين الإنسان والخلوقات المادية 
3 إن الخلوقات المادية مرتبطة بطبيعتها التي خُلقت عليها. 


فالسماء خُلقت لأجل الخير وكذلك الشمس والقمر والأرض - ولم تكن مسرة الرب فبهاء رڅ أنها لا 
تستطيع أن تتغير عن ما خُلقت عليهء کا أنها ليست لها لى إرادة. وأما أنت أيها الإفسان» أنت مخلوق على 
إلى جمنم والأشرار إلى الملكوت ولكنه لا يُسرٌ بأن يفعل هذاء ولا يقبل مجرد هذا الفكرء لأن الرب عادل وبار - 
وهكذا أنت أيضا فإنك سيد نفسكء فإذا اردت أن تملك فمكنك أن تفعل ذلك. وإذا اخترت أن تجدف أو أن 
تخلط سموما لى تقتل إنسانا ما فلن يمنعك أو يعوقك أحد. فإذا أراد الإنسان يمكنه أن يخضع لله ويسير في 
طريق البر ويضبط شهواته. فإن عقلنا هذا هو قوة متوازنة وقد أعطيت له القدرة أن يخضع حركات وشهوات 
الخطية الخجلة. 





4 وكا أنه في بيت عظم» حيث توجد أوان من اذهب والفضة وأنواع ملابس مختلفة وأموال كثيرةء 
فإن الشبان والشابات الذين يعملون هناك يقمعون عقولهم رغم أن طبيعتهم ‏ بسبب الخطية الساكنة فهم ‏ 
نشتهي هذه الأشياء. ولكن بسبب الخوف البشرى من سادتهم فإههم يلجمون رغباتهم: فک بالحرى جدًا 
حيث يوجد خوف الله » فينبغي على الإنسان أن يحارب ويقاوم الشر الساكئ فيه. فإن الله وضع علي ككل ما 
یکن أن تفعله. 


أن طبيعة الحيوانات غير العاقلة هي طبيعة مقيدة. فطبيعة الحبة طبيعة مرة وسامة وهكذا تكو نكل المحيات. 
والذئب طبيعته مفتيسة, وكل النثاب لها نفس الطبيعة. ووداعة الحل تجعل منه فريسة وكل الحللان لها نفس 
الطبيعة» والمخامة ليس فيا غدر وإيذاء» وهكذا طبيعةكل الخام. وأما الإفسان فليس مثل هذا. فهناك إنسان ما 
مثل ذئب مفترس» وآخر مثل حمل» وإذلك يكون فريسة» وكلاهها يصدران من أصل الطبيعة البشرية. 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة : 


5 فهناك إنسان لا يكتفي بزوجته ويسلك في الزنا بنا هناك إنسان آخر لا حمل حتى مجرد تمرك الشهوة في 
قلبه. هناك إفسان ينبب ما لقريبه» وانسان آخر يعطى كل ما عنده حبا لله. فها أنت ترى ك أن الطبيعة 
الإفسانية متغيرة. فإنك تجدها تيل إلى الشرء وتجدها ميل أيضا إلى الخير. وفي الحالتين تكون في وضع بحيث 
توافق وترضى بهذا العمل أو ذاك حسما تشاء. فالطبيعة الإفسانية إذن قابلة للخير والشرء قابلة إما للنعمة 
الإلهية أو للقوة المعادية» ولكنها للست تحت اضطرار أن تقبل هذه أو تلك. 


إن آدم نفسه لماكان في حالة النقاوةكانت له السيادة على عقلهء وجابه جبالاً من المصاعب لا يكن احقالهاء 
ولكن منڏ أن تعدى وصية الله اختلطت أفكار الشر بعقله فصارت كأنها أفكاره» مع أنه ولا واحدة من هذه 
الأفكار هي أفكاره أصلة, لان هذه الأفكار هي تحت سيادة الشرير. 


6 فينبغي إذن أن تطلب وتسعى للحصول على مصباح منير لكي تستطيع أن تجد الأفكار النفيّة. فتلك الأقكار 
هي الأقكار الطبيعية التي صنعها الله. فالناس الذين ينشأون على شاطع البحر يتعلمون السباحة» وحينا تثور 
العواصف وتتلاطم الأمواج» فإهم لا يندهشون منهاء وأما أولتك الذين لم يعتادوا هذه الأشياءء فإن أنت علهم 
زوبعة ولو ضئيلة فإنهم يرتعبون ويغرقون في البحر. وهكذا الأمر أيضا مع المسيحيين. فكا أن عقل الطفل في 
سن الثالثة لا يستطيع أن يتابع أو يفهم عقل الرجل البالغ المفكرء بسبب وجود فرق كير في السن بيهماء هكذا 
المسيحيون فإنهم ينظرون إلى العالم مثل الأطفال» وعيونهم مرفوعة ومثبتة على قوة النعمة المعطأة هم. 


وحزن وتهد» وحتى الدموع هي راحة وتتع لنفوسهم. ويوجد عندهم خوف أيضاء في وسط الفرح والتهليل» 





وأذلك فهم مثل اناس يحملون دعم في أيديهم» ولا يضعون ثقتهم في أنفسهم ولا يعتبرون أنفسهم أنهم شئ» بل 
هم محتقرون ومرذولون أكثر من كل الناس. 


أي شيء لك لم تأخذه ؟ 


7 فإذا افترضنا أن مك أودع کازه عند إفسان فقير. فالإنسان الذي أخذ مسئولية حفظ الكنز لا 
مسك بهكأنه ملكه بل يعترف دائما بفقره ولا يتجاسر أن يِذّر ويصرف من كنز غيره. ويضع دما في عقله» ليس 
فقط أن الكنز ليس ملكهء بل أيضا "أن الني أودع الكنز عندى هو ملك مقتدر قوی» وحينا يشاء فإنه يأخذه 
منى" كذلك ينبغي على أولئك الذين ينالون نعمة الله أن يعتبروا أنفسهم هكذاء وأن يكونوا ذوى عتل متضعء 
ويتوؤوا بفقرمم. وكا أن الإنسان الفقير النى» أودع املك اكاز عندهء إذا عمد على الكاز الني لغيه وتفاخر 
به كأنه كنزه وبدأ عقله يتشامخ» فار الملك يأخذ منه الكتر, ويصير الإفسان الذي كان عنده الكاز فقا کا کان 
سابقاء هكذا الذين يحصلون على النعمة إذا استكبروا وانتفخواء فإن الرب يأخذ نعمته منهم » ويرجعون إلى ما 
کانوا عليه قبل نوال النعمة من الرب. 


خداع الخطية وثرة الجهاد ضدها : 


8 وهناك كثيرون» بالرغ من أن النعمة حاضرة معهم» فإنهم ينخدعون بالخطية بدون أن يلاحظوا. 
فإذا افترضنا أن كان في أحد البيوت فتاة عذراءء وكان هناك شاب أيضّاء فيحتال الشاب عليها وبقلتها حتى 
ترضى وتوافقه على شهواته» فتسقط وتفقد عفتها. كذلك الحيّة المرعبةء حيّة الخطية فهي تحضر دامًا مع النفس» 
تداعا وتغريهاء فإذا وافقت النفس ورضيتء فإن النفس غير الجسدانية تدخل في ارتباط مع الشر غير 
الجسدانى الذي لذلك الروح (الشرير)» فالروح تدخل في ارتباط مع روح. والذي يرضى بإغواء الشريرء فإنه 
يزنى في قلبه» إذ يكون قد قبل ورضى بإيحاءات (الروح) الخبيث. 


فهذه ي إذن درجة ادك أن لا ترتكب هذه الخطية ف أفكارك, بل تقاوما بعقلك» وتحارب وتجاهد في 


الداخل» ولا تذعن لفكر الشرء ولا تعطى مكانا في أقكارك للتاذذ بجا هو خاطيعء فإذا وَجَدَ الرب فيك هذا الميل 
والاستعداد فهو بلا شك» يأخذك إليه في ملكوته في اليوم الأخير. 


الرب يسمح بالتجارب لامتحان الان : 


9 إن هناك أشياء یمر ہا الرب ی لا يترك نفسه بلا شهادة من نعمته الإلهية ودعوته» وهناك 
أشياء أخرى يأذن بها الرب على سبيل السماح» لأجل امتحان الإنسان وتدريبه» أك تظهر وتتضح حرية إرادته 
انلك فإن المسيحيين لا يقلقون ولا يكتثبون في ظروف الضيق. 


واذا امتحنوا بالفقر أو الآلام» فلا ينبغي أن يستغريوا ذلك بل بالحرى أن يفرحوا بالفقر ويحسبوه كالخنى» 
وبالصوم ويحسبوهكالولهة» وبالهوان وعدم الشهرة ويحسبونه مجدًا. ومن الجهة الأخرى» إذا وقعوا في ظروف 





ينبغي أن يفرحوا بهذه الأشياء. بل أن يتجنبوها كا يتجنبون النار. 


حبة الله كامة الإفسان 5 تدر الخلاص 3 


0 وفي العام الني حولناء إذا أثارت أمة صغيرة الحرب ضد الإمبراطور» فهو لا بهتم أن يدخل المعركة 
بنفسهء ولكنه يرسل جنودًا مع ضباطهم وهم يقومون بالقتال. ولكن إن كانت الأمة التي تثير الحرب ضده هي أمة 
عظهة جداء وقوية لدرجة أنها تستطيع أن تخرب ملكته فإن الإمبراطور يضطر أن يخوض المعركة بنفسه ومعه 
رؤساء قصره وأبطال جنوده حر إياهم بنفسه في المعركة. 


فانظر إِذّا مقدار كرامتك (أيها الإفسان). فإن الله بنفسه قد تحرك بصحبة قواته ‏ وإنا أعنى الملائكة والأرواح 
المقدسة ‏ وجاء من أجلك بنفسه» ليحميك وينقذك من الموت. لذلك اهتم بنفسك جيدّاء وتأمل في نفسك ما 
أعظم التدبير الني صنعه الرب لأجلك» ونستعمل توضيحا من هذه الحياة في العالم إذ أننا لا نزال نحيا في 
وسطهاء فإذا افترضنا أن هناك ملكا عظهاء يبحث ويفتش ليجد إنسانا في فقر ومعاناة» وهو لا يخجل منهء بل 
يع جروحه بأدوية شافية» ويحضره إلى قصره» 


ويلبسه الأرجوان والتاج ال ممكى ويجعله شريكا في مائدته الملكيةء فهكذا أيضا المسيح الملك السمائي جاء إلى 
الإنسان امجروح وشفاه وجعله شريكا في المائدة الملوكيةء وذلك بدون أن يغتصب إرادته» بل بواسطة الث 


والإقناع يجعله في مثل هذه الكرامة العظهة. 


الرب أعد لنا الملكوت ويدعونا لنرثه : 


1 -إنه مكتوب في الإنجيل أن الرب أرسل عبيدهء ليدعوا أولئك الذين يرغبون ويعلن لحم أن الغذاء 
قد أعدء ولكن الذين دعوا بدأوا يستعفون فقال أحدهم " قد اشتريت خمسة أزواج بقر" وقال آخر " إنى 
تزوجت بامرأة" (لو20.16:14). فها أنت ترى أن الداعي كان مستعداء ولكن المدعوين رفضوا دعوته فهم 
وحدهم المسئولون عن رفض الدعوة. 


إن كرامة المسيحيين هي عظهة جدا فتأمل كيف أن الرب قد أعد لهم الملكوت» ودعاهم ليدخلوا فيهء وهم لا 
يريدون. ومن جمة الهبة التي سيرثونهاء فمكننا أن نقول إنه لو جاهد كل واحد من الناس منذ خليقة آدم إلى نهاية 
العلمء لو جاهد اجيم ضد الشيطان واحقلوا الشدائد فإنهم لا يفعلون شيئا بامقانة بالمجد الني سيرئه كل واحد 
منهم» لأنه سيلك مع المسيح إلى دهور لا نباية لهاء فالجد اناك الني أحب النفس هكذا. الجد له لأنه أعطى 
شه رال سه لها واستودعيا لهذا الششخض 1 الد ها 





الاختلاف بين الإنسان الباطن والظاهر : 


2 ۔ بحسب كل المظاهر الخارجية, فنحن الأخوة جميعا الذين نجلس هنا الآن لنا صورة واحدة ووجه 
واحد وهي التي لآدم. حسناء ولكن هل لنا في الخفاء أيضّاء في الأمور الداخلية» قصد واحد بيننا جميكاء وقلب 
واحد؟ هل نحن جميعا واحدء في الصلاح والتقوى؟ أم أن البعض منا لهم شركة مع المسيح وملائكته والبعض 
الآخر لم شركة مع الشيطان والأرواح الشريرة؟ ومع ذلك نحن جميعا ونحن نجلس مما ظاهرين مثل إنسان 
واحدء وکل واحد منا يحمل نفس وجه آدم. 


فها أنت ترى الفرق الكبير بين الجوهر غير المنظورء أى الإفسان الباطن وبين الإنسان الخارجي لأننا جميعا نشبه 
إنساتا واحدّاء ومع ذلك فالبعض هم مع المسيح » وملائكنه والبعض مع الشيطان والأرواح النجسة. فالقلب له 
عمق لا قرار له. ففيه توجد غرف استقبال» وغرف للنوم» وأبواب وأروقة ومكاتب كثيرة» ومرات» وفيه يوجد 
معمل البرء أو معمل الشر. فيه الموتء وفيه المحياةء فيه توجد التجارة الصالحة وما هو ضدها أيضًا. 


3 - فإذا افترضنا أن هناك قصر عظيم جدّاء وهذا القصر أصبح تحجوراء وامتلاً بكل رائحة رديئة 


وبجثث ميتة كثيرة. هكذا فان القلب هو قصر المسيح» وهو مملوء بكل نجاسة وبجموع كثيرة من الأرواح 
الشريرة» ل إذن إعادة تأسسه 00 بنائه» د تنظيم مخازنه وغرف النوم التي فيه لأن الملك نفسه أى 


3 أخبرك أن القلب هو مثل سفينة مزودة بكية وافرة من 
حبال الأشرعة والبكرات» وفيا قبطان يدبر الكل» ويحدّد لكل واحد محمته» ويصلح خطأ البعض منهمء وبين 
لغيرهم ما هو الطريقء فالقلب أيضا له قبطان في العقلء وهو الضمير الني يقوم دائمًابمحاكتناء " والأقكار فها 
بها مشتكية أو محتجة" (رو15:2) . 


الضمير وملكات القلب 3 


34 فأنت ترى أن الضمير أن بهمل أو يترك الأقكار التي تستجيب للخطية > بل يحكم علا في الحال. 
وهو لا يكذب» بل يشهد با ينبغي أن يقوله أمام الله في يوم الدينونةء كأنه يقوم بمحاكتنا بصفة مسهرة. فإذا 
افترضنا أن هناك مركجة ولجمء فإذا الخيل وكل جحماز العربة إنغا هي تحت سيطرة سائق واحد غين يشاء فإنه 
يجعل المركة تحمله بسرعة عظمةء ومتى شاء فإنه يستطيع أن يوقفها. 


0 لما إن امركة 5 ري ب ا ا ا وبنفس 
8 ات الطبيعية التي : تع في 0 إن النفس لها أعضام كثيرة, رغ 1 ا 





5 ومن الوقت الذي فيه تعدى آدم الوصيةء دخلت الحية إلى الداخل وجعلت نفسها سيدة البيت وصارت 
كأنها نفس ثانية إلى جانب النفس. لأن الرب يقول " من لا ينكر نفسهء ومن لا يبغض نفسهء فلا يكون لي 
تلميدًا" (لو26:14, 23:9) وأيضا "من يحب نفسه فسههلكها" (مت39:10). 


النقاوة والقداسة : 


فالخطية لما دخلت إلى النفس صارت مثل عضو للنفسء واتحدت بالإنسان الجسدانى» ولنلك فإن أفكارا نجسة 
كثيرة تنشأ في القلب. فذلك الذي يعمل رغبات نفسهء فإنه يعمل رغبات الشر لأن الشر مختلط ومتزج بالنفس. 
والني يجذب نفسه إلى الخضوع والطاعة, ويغضب مع نفسه وضد الرغبات التي تتحرك فيه فهو مثل الذي 
يخضع مدينة العدو ويحككمها. 


وهنا الإنسان يحسب أهلا لوصول إلى درجات الروح الصالحة ويكافا بواسطة قوة الله بأن يصير إفسالا نقاء 
ويجعله الله أعظم من نفسه (أعظم مماكان)» لأن مثل هذا الإنسان يؤلهء ويصير ابنا للهء إذ يحصل على الم 


6 وهكذا هي طبيعة البشر. فن عمق الخبث وعبودية الخطية قد يتحول الإنسان إلى الصلاح وقد يكون 
هناك إفسان مرتبط بالروح القدس وسكرانًا بالأمور السماوية ومع ذلك ففي استطاعته إذا أراد أن يتحول إلى 
الشر. ومثل امرأة تلبس الثياب الرثة» وتعانى الجوع وهي كلها قذرةء قد تصل بجهد كدير إلى المرتبة الملوكمة, 
حالتها القديةء 


ولكنها لا تختار بإرادتها أن ترجع إلى عارها السايق» لأن ذلك يكون حاقة عظيةء وهكذا أولئك الذين قد ذاقوا 
نعمة الله وصاروا شركاء الروح القدس إذا لم يحترسوا لأنفسهم (يأخذوا حذرهم) فإنهم ينطفئون ويصيرون أردأ مما 
کانوا عليه قبلا حينا كانوا في العالم. وليس معنى هذا أن الله متغير أو غير قادر أن يحفظهم » أو أن الروح نفسه 
هو الذي "ينطفيع" (1تس19:5). بل أن الأشخاص أنفسهم هم الذين لا يوافقون النعمة ولا يتجاوبون معهاء 
ولهذا السبب فإهم يخفقون ويسقطون في شرور كثيرة. لأن أولئك الذين قد ذاقوا تلك النعمة» يكون حاضرًا 
معهم كل من الفرح أو العزاء والخوف أو الرعدة» أى البهجة والحزن معا. إنهم ينوحون لأجل نفوسهم ولأجل كل 
جنس آدم (إذ أن الجنس البشرى كله هو واحد) وأن دموع مثل هؤلاء الأشخاص هي خبزهم ويكاءهم وحزنهم 
هو حلاوة وإنعاش لهم. 


خطورة الكبرياء الاثتتفاخ : 


7- فإذا ريت إفسانا متكبرا ومنتفضا بسبب ما اله من نعمة فهذا الإنسان حتى لو صنع العجائب 
وأقام الموق» ولكنه ل يعتبر نفسه أنه غير مستحق بل مزدرى» وسر مسكيئا بالروح ويبغض نفسه فإن 





الخطية تخدعه دون أن يدرى وحتى إن كان يصنع العجائب فلا يمكنك أن تصدقه» لأن علامة المسيحية هي 
هذه» أن يكون الشخص مدوحًا من الله بها هو سی باجتباد لتجنب ملاحظة الئاس له وحتّى إذاكان عنده 
جميع كنوز الملك فإنه يخفهاء ويقول باسقرار "إن هذه الكنوز ليست ملكي بل إن شمخصا غيري قد وضعها بين 
يدي. وأما أنا فإنسان فقيرء وحينا يشاء صاحبها فإنه يأخذها منى» 


فإذا قال أحد "أنا غنى وعندي الكثير وقد ربحت كثيرا ولا أحتاج إلى شيء أكثر" فهذا الإنسان ليس مسيحياء 
بل هو إناء للضلالة والشيطان. إن القتعم بالله إناء لا يشبع منهء فبقدر ما يذوق الإنسان منه ويأكل» فإنه يجوع 
أكثر. ومثل هؤلاء الأشخاص لم حرارة ومحبة لله لا يكن حصرهاء وكلما سعوا للتقدم والفوء كلما اعتبروا أنفسهم 
فتراء» كأولئك الذين هم في غاية الحاجة ولا يملكون شيئا. وهذا ما يقولونه. "أنا لست أهلا لإشراق هذه الشمس 
على" وهذه هي علامة المسيحية ‏ هذا التواضع > وأما إن قال أحد "آنا قد شبعت وامتلأت" فهو خادع 
وكاذب. 


8 وكيا أن جسد الرب كان قد تمجد حينا صعد إلى الجبل وتجلى بالجد الإلهي وبالنور غير الحدود. 
فهكذا ستقجد أجساد القديسين وتضيء مثل البرق. فالمجد الذي كان في داخل المسيح فاض على جسده 
وأضاءء وبنفس هذه الطريقة ما يحدث في القديسين» فإن قوة المسيح التي في داخلهم ستنسكب في ذلك اليوم 
على أجسادهم من الخارج. فإنهم منذ الآن يشتركون في جوهره وطبيعته في عقوطم» لأنه مكتوب " الذي يقدس 
والذين يتقدسون جيعهم من واحد" (عب11:2). وأيضا " وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني" (يو22:17). 


وك أن مصاببحا كثيرة توقد من نار واحدة هكذا أجساد القديسين إذ هي أعضاء المسيح فإنها بالضرورة تصير 
مثل المسيح نفسه وليس شيا آخر. 


الموت والحياة وحرية الاختيار : 


9 سؤال: ما هي أفضلية المسيحيين على آدم الأول ؟ فإنه كان غير مائت وغير فاسد في الجسد وفي 
النفس معاء بيغا المسيحيون يوتون ويأتون إلى الفساد. 


جواب: اموت الحقيقي هو في الداخل» في القلب» وهو مختفي» والإنسان الباطن هو الذي بهلك» وإذلك فإذا 
قل أحد " من الموت إلى الحياة" (يو24:5) في ذلك المكان الخفي» فإنه يجيا حقيقة إلى الأبد ولا يموت أبنا. 
ورم أن أجساد مثل هؤلاء الناس تتحلل إلى فترة من الزمن» إلا أنهم يقومون اني في مجد» لأنهم مقدسون. 
لهذا السبب نحن نسمى موت المسيحيين رقادًا وراحة. 


فلو أن الإنسان كان غير قابل للموت» وجسده محفوظ من التحلّل, فإن العام كله حينئذ حينا يرون هذه الحفيقة 


الغريبة أن أجساد المسيحيين غير قابلة للفسادء فإنهم يأتون إلى فعل الخير بنوع من الإجبار وليس بحرية 
الاختيار. 
جار 





0ھ فلي تظهر حرية الإرادة وتظل ثابتة» تلك الحرية التي منحها الله للإنسان منذ البدءء لهذا السبب 
فإن العناية نظمت هذه الأمورء وجعلت تحلل الأجساد (أى الفساد) أمرًا واقعا حتى يكون الأمر متروكا 
لاختيار الإنسان وبي أن يتحول إلى الخبر أو إلى الشر. لأنه حتى الإفسان المتأصل في الشر والمتعمق في 
الخطيةء والذي يجعل نفسه أداة للشيطان ليتسلط عليه تماما غتى هذا الإفسان ليس مربوطا بأي اضطرارء بل 
إن له الحرية أن يصير " إناء مختار” (أع15:9)ء إناء للحياة. 


وبنفس الطريقةء فن الناحية الأخرى أولئك الذين يتشريون باللاهوتء ولو كان ملوثين بالروح القدس وهم 
تحت سيادته, فإنهم ليسوا م مُقيدين بأي اضطرارء بل لهم حرية الاختيار أن يتحولوا ويفعلوا ما يشاءون في العام 
الحاضر. 

صر 


الفو في النعمة بالتدريج : 


1 سؤال:هل الشر يتناقص ويُستأصل بالتدريج» وهل يتقدم الإنسان في النعمة بالتدرج» أم أن 
الشر يُستأصل مرة واحدة حينا ينال الإفسان افتقادًا من النعمة؟. 


جواب: كما أن الجنين في رحم أمه لا يتشكل إلى إنسان كامل مرة واحدة» بل تتكون فيه الصورة بالتدريج إلى 
أن یولد وحتى عند ولادته لا يكون رجلاًکامل الفوء بل يحتاج إلى سنوات ليفوء ويصير رجلاء وأيضًاكما أن 
حبوب القمح أو الشعير لا تتأصل في الأرض بجرد أن تلقى البذار فهاء بل تعبر علا العواصف والرياح» وبعد 


ذلك تنبت السنابل في أوانهاء والإفسان الذي يزرع شجرة كثرى لا يأخذ من ثمارها في الحال» هكذا أيضا في 
الأمور الروحانية فإن فا حكنة ودقة عظهة, والإنسان خو رويدًا رويدا إلى أن يصل " إلى إنسان كاملء إلى 
القامة التامة" (اف13:4) وليس كا يقول البعضء يخلعون معطفنًا ويلبسون آخر بدله. 


2 . والذي يريد أن يصير إنسانًا متعلمًا فإنه يبدأ أولاً عم الحروف وحينا يتقنها فإنه يلتحق بالمدرسة الابتدائية 
في أول صفوفها وحينا يصل إلى آخر صف فهاء فإنه ينتقل إلى المدرسة المتقدمة كبتدئ فيها وبعد ذلك حينا 

يصير "طالها باحق" فإنه يصير مبتدتا بين الترافمين أمام القضاء وآخر واحد فهم» وبعد ذلك حينا برقع إلى القمة 
بيهم فإنه يصير حا أو قاضيًاء وحينا يصل إلى درجة رئيس قضاة فيحق له أن يتخذ معاونا يساعده. فإذاكان 
في عام انكر توجد مثل هذه الدرجات من الازتقاء فك بالأولى يكون للأسرار السماوية درجاتها وارتقاماتهاء 
ويزداد عدد الدرجاتء ثم بعد القرن الكثير والامتحان فإن الإنسان الذي يجوز التجارب ويحقلها يصل إلى 
الكال. 


فالمسيحيون الذين ذاقوا النعمة حقاء ولوا علامة الصليب في عقلهم وقليهم. فهؤلاء ‏ من الملك حتى الشحاذ ‏ 
يعتبرو نكل الأشياء التي في هذا العام كنفاية ورائحة كية. وهؤلاء يستطيعون أن يعرفوا أن العالم الأرض ىكلهء 
وكنوز الملك» وكل غناه ويجده» وكل علوم الحكمة ليست إلا مظهرًا باطلاًء ليس له أساس ثابت» بل هو يعبر 
سريكاء ويزدرون بسهولة بكل ما هو تحت السماء فإنهم يزدرون به بسهولة. 





كرامة الإنسان العظبة : 


3 والسبب في ذلك هو أن الأشياء التي فوق السموات هي غريبة جدًا وتجيبة ولا يوجد منها في 
كنوز الملوكء ولا في حكة الكلام» ول ني الج الاي والكرامات والغنى إنا الغنى الحقيقي يلكه هؤلاء الذين 
يتاكون الرب خالق كل الأشياء في ممق إنسا نهم الباطن» وهو النصيب الذي لا يضمحل أو ينزع أو يعبر» بل 

يثبت ويبتى إلى الأبد. إن المسيحيين يعرفون جيدا أن النفس هي أن من جميع الأشياء الخلوقةء فإن الإنسان 
وحله نهو الي صب عل غنورة ألله وعدا انظر إلى السماءء ما أوسعها وانظر إلى الأرض وما فيها من مخلوقات 
ثبينة وأجسادها العظيةء إلا أن الإنسان هو أعظم قدرًا م نكل هذه الأجساد فهو وحده الذي سر به الرب» 
حتى وإن كانت حيتان البحرء والجبال» 


والوحوش أعظم من الإنسان في مظهرها الخارجي (إلا أن الإنسان أعظم من جميع الخلوقات) فتأمل في كرامتك 
الأرض. 
رض 


4 إن الله وملائكته قد جاءوا[4] لأجل خلاصك. فالملكء ابن الملك تشاور مع أبيهء ولهذا أرسل الكلمةء 
ولبس لباس الجسد وجب الحاص ک يخاص ثيل الیل (أى يخاص الإنسان 00 00 حياته 
لعب الله الما“ > لأنه " بذل ابنه الوحيد أجلي" (يوة:16) " 0 لا 5 مع هکل ر" 9 دب 


وني موضع آخر يقول " الحق أقول لک» إنه تبه على جميع أمواله" (مت47:24) ونی مکان آخر يبين بوضوح 
أن الملايكة هم خدام للقديسينء يها كان إليشع في الجبل وأى عليه الغرباء» قال له خادمه أن كثيرين قد أتوا 

علينا ونحن وحدذا ‏ حينئذ أجابه إليشع ألا تبصر المعسكرات وجاهير الملاتكة التي تحيط بنا وتحمينا (انظر 
2مل1815:6) وهكذا فإن الرب نفسه مع جموع الملائكة يحضرون مع عبيده» فا أعظم النفسء وما كما عند 
اللهء لأن الله نفسه وملائكته يطلبوبها لأجل الشركة معهم ولأجل الملكوت!. وأما الشيطان وقواته فإهم يسعون 
وراءها لى يجذيونها إلى ناحيتهم. 


45 وكا أنه في العالم الطبيعي لا يقوم بخدمة الملوك أشخاص غير تمذبين أجلاف إنما يقوم بخدمتهم أناس حسنو 
المنظر حذيونء هكذا في القصر السماوي فإن الذين يخدمون الملك السماوي هم أولئك الذين بلا چ وبلا لوم 
والأنياء القلب. وكا أنه بالقصر الأرضي يقوم بخدمة الملوك عنارى جميلات» ليس فين عيب بل هن أكثر 
النساء وسامةء هكذا أيضا في الأمور الروحانية فالنفوس التي تتزين بكل سيرة صالحة وقداسة هي التي تكون في 
صحبة الملك السمائي. وفي العالم المنظور حينا يذهب ملك ليقيم في مكان ماء 


فإذا حدث أن ذلك المكان کان فيه شيء غير نظيف» فإنه حالاً يُنظف ويُنظم بنظافة ونظام كامل وڏ 
الروائح العطرة الكثيرة, فك بالأكثر جنا يحتاج بيت النفس» > الني يستريم فيه الرب اويا 





الرب أن يدخل فيه ويستريم هناك فإنه هو بلا عيب ولا دنس. وني مثل هذا القلب الْمظهر يستريم الله وكل 
الكنيسة الساوية. 


الله يعطينا أمجاده الخاصة : 


46 وفي عالم البشرء إن كان أب له أملاك كثيرة وعنده تيجان وأججاركيمة فإنه يخفهها في مخازن البيت 
حتفا بها لابنه المبيب» ولهذا الابن يعطى كل كنوزه. هكذا فإن الله قد امن التفس على ما عنده» وعل ىكل 
أمجاده الخاصة الثمينة. وفي العالمء إذا ثارت حربء وجاء الملك بجيشه للقتال ووجد أنه أضعف في العدد أو في 
القوة من الجانب الآخرء فإنه يرسل في الحال رسولاً ليطلب شروط الصلح (لو32:14). 


وأما إذا قامت أمة عظهة جدا في الحرب مقابل أمة عظهة معادلة لها وملك عظيم في مقابل ملك مثله ‏ مثل 
ملك الفرس مثلاً ضد ملك الرومان ‏ خينئذ يضطر الملكان أن يتحركا بكل قواته| في هذه الحرب . فانظر إذن 
عظمة كرامتك أن الله قد تحرك مع كل قواته أى الملاتكة والأرواح ‏ لحارية العدو لكى ما يخلصك من الموت. 
فالله إذن إغا جاء من أجلك. 


ما فعله الله لأجل خلاصنا : 


7 وإذا افترضنا أن ملكا وجد إنساا فقيرًا مملوءا بالبرص ف يکل جسده» ولم يخجل منه بل وضع أدوية 
على جروحه وشفي قروحه» ثم أخذه إلى المائدة الملوكية وألبسه الأرجوان وجعله ملكاء فهذا هو ما فعله الله مع 
جنس البشر. إنه غسل جروحهم وشفاهم» وأنى بهم إلى ماله السماوية. ها أعظم كرامة المسيحيين حتى أنها لا 
يمكن مقارنتها بشيء آخر. ولكن إذا تكبّر المسيحي وسم للخطية أن تسرقه فإنه يكون مثل مدينة لا سور لها 
فيدخل اللصوص إليها من أى ناحية يريدونء دون أن يعوقهم شئ» فيخربونها ويحرقونها. 


لنلك» إذا كنت تأخذ الأمور باستهانة ولا تحترس لنفسك فإن أرواح الشر تأتى عليك وتظلم عقلك وتخربه 
وتشتت أفكارك في أمور هذا العالم الحاضر. 


8 إن كثير من الناس هم مثقفون جدا من جحمة الأشياء الخارجية ولم معرفة وعم ويعتنون بنظام معيشتهم 
وآذاب الحياة» ويعتبرون أن ذلك هو الكال» دون أن ينظروا نظرة عميقة في داخل قلوهمء ودون أن يروا 
الشرور التي تحبس النفس . وبحسب العنى الداخلي للشر فهو جذر مختفني في داخل القلب وفي الأعضاء. 
والسارق موجود في داخل البيت وأعنى به القوة المعادية وهي قوة متحدية غير منظورةء 


فإذا لم يضع الإنسان في نفسه أن يحارب الخطيةء فإن الشر الختفي في الداخل ينتشر تدريجيّاء ويزداد ويتكاثر 
حتى يجعل الإنسان يرتكب الخطايا ظاهرًا وعلانية. إن عنصر الشر يفور إلى أعلى مثل عين الينبوع. فاهتم إذن 
أن توقف مجارى الخطيةء ولا فإنك ستسقط في آلاف من الأشياء الخاطئة وتصير مثل إنسان في حالة غيبوبة. 
فإذا افترضنا أن هناك أحد النبلاء يعيش في رخاء ووفرة ثم قام جنود الوالي وخدامه بالقبض عليه وحملوه إلى 





لهام قائلين "إنك متهم اتهامات خطيرة وأنك في خطر قطع رأسك. فبسبب هذه الأخبار الخيفةء يفقد توازن 
عقله ويصير مثل إنسان في حالة غيبوبة. 


سبب الميرة والاضطراب في حياة الناس : 


9 فافهم إذن» أن هذا هو ما تفعله أرواح الشر ضد الإنسان. إن العام الني تراه حولكء ابتداء من 
الملك حتى الشحاذء جميعهم في حيرة واضطراب وفتنة وليس أحد منهم يعرف السبب في ذلكء مع أن السبب 
هو ظهور الشر الني دخل داخل الإنسان عن طريق معصية آدم» وأعنى به " شوكة الموت" (1و56:15). 


لأن الخطية التي زحفت إلى الداخلء إذ هي نوع من القوة غير المنظورة من الشيطان» وهي قوة حقيقية» قد 
زرعت في الإفسان كل أنواع الشر. وهي تعمل سرًا في الإفسان الباطن دون أن يلاحظها أحدء وتعمل في 
العقلء وتحارب ضد الأفكار؛ ولكن الناس لا یدرون أنهم يفعلون الشرور بتأثير قوة غريبة تعمل فهم» وم 
يظنون أن ما يفعلونه هو أشياء طبيعية» أنهم نا يفعلون هذه الأشياء باختيارهم. وأما أولعك الذين حصلوا على 
سلام المسيح في عقوم وحصلوا على نوره في داخلهم» فإنهم يعرفون جيدا منبع كل هذه الحركات الشريرة. 


0 إن العالم مستعبد لشهوة الخطية» وهو لا يدرى» وهناك نار نجسة تشعل القلب وتنتشر إلىكل الأعضاءء 


أن تداعبها الخطية فيبتبجون بهاء إنما يرتكبون الخطية داخليًا في القلب. وهكذا يجد الشر مكنا له فهم» إلى أن 


يسقطوا في النجاسة المكشوفة ‏ ولاحظ أن نفس هذا الأمر هو حقيقي. كذلك فيا يخص محبة المال» والمجد 
الباطل والكبرياء والحسد والغضب. 


وإذا دعي إنسان إلى ولهة ووضعت أمامه أنواع أطعمة كثيرة» فإن الخطية تقترح عليه أنه ينبغي أن يأكل منها 
جميعاء وهكذا فإن نفسه تسر بهذا الإيحاء وتفقل بأثقال فوق طاقتها. فإن الشهوات هي كجبال ثقيلة لا تحمل 
وتوجد في وسطها نهار من التنانين والوحوش السامة والثعابين. وكا يبتلع الحوت إفسانا في بطنه» هكذا تبتلع 
الخطية النفوس. 


ها لهب نار حارقة وسهام ملتهبة من الشرير. فالريسول يقول " لكى تقدروا أن تطفتوا سهام الشرير ال ية" 
(أف16:6) لأن الخطية وجدت لها مكانا في النفس. ووضعت أساساتها حول النفس. 
حالة الحكاء بالروح ا 


1 وأما الذين صاروا حكاء بالروحء فإذا تحركت الشهوات فهمء فإنهم لا يستسلمون لها البتة بل 
يغضبون على الرغبات الشريرة ويصيرون أعداء لأنفسهم ويبغضونها. لأن الشيطان يشتهي كديرا أن يستريم في 
النفس ويوسع دائرته في داخلها وهو يازج ويتضايق حينا ترفض النفس الإذعان له. 





إن بعض الأشخاص هم تحت سيادة القوة الإلهية» هؤلاء الذين إذا رأوا فتى مع امرأة فرعا يفكرون قليلاء ولكن 
عقلهم لا يتنجس البنةء ولا يخطنون في داخل قلوهم ومع ذلك فایس من الممكن أن يلمئن الإنسان ويثق في 
درجات العظاء بالنعمة حما.ء 


وكا أن الناس في جال تجارة اللآلئ يغوصون عراة في أعماق البحر في أعاق المياهء ليجدوا هناك اللآإع التي 
تصلح لزينة التيجان الملوكة والأرجوان الملوكيء هكذا أولئك الذين يعتنقون طريق المياة التوحدية» يخرجون عراة 
من العام وينزلون إلى أعباق بحر الشر وإلى هاوية الظلمة» ومن تلك الأعاق يخرجون جارة كئمة مناسبة لتاج 
المسيح وللكنيسة السماوية» وللعام الجديد» ولمدينة النورء ولحفل الملائكة. 


52 وكا أن الشبكة تجمع أنوعا كثيرة من السمك فتطرح الأصناف الرديئة في البحر ثانية» هكذا فإن شبكة 
النعمة تنتشر على الكل وتطلب القبول والرضاء ولكن كثيرًا من الناس لا يوافقونهاء وإذلك فإنهم يطرحون ثانية 
إلى هوة الظلمة العميقة. 


وکا أن الذهب يوجد بعد أن ينقى من وسط رمل كثيرء على شكل ذرات صغيرة» هكذا فإنه من وسط كثيرين 
يوجد قليلون يثبتون مع التفحص. فأولئك الذين لم عمل الملكوت هم ظاهرون وكذلك أولئك الذين يلبسون 
فقط كلمة الملكوت هم ظاهرون أيضًا. 


والمملحون بالملح السهاوي يصيرون ظاهرين وكذلك الذين يمتلئون من كنوز الروح. وكذلك فالأواني التي يسر 
الله بها هي ظاهرة أيضّاء وهو يعطبهم نعمته الخاصةء وآخرونء بالصبر الكثير ينالون قوة التقديس بأنواع مختلفة 
كما يشاء الرب. فذلك الني يتكلم» إذا لم يكن منقادا ومُرشدًا بالنور والحكمة السماوية» فإنه لا مستطيع أن 

يرضى ويشبع عقول الميع» إذ أنه توجد أغراض كثيرة مختلفة» والبعض يكون في حالة حرب والبعض في راحة. 


تطهير القلب والبناء الجديد : 


3 وإذا كانت هناك مدينة خربة وأراد أحد الناس أن يعيد بناءها من جديد فإن أول شيء يفعله» 
هو أن بهدم اما كل الأشياء امتهدمة الساقطة وهكذا يبدأ في الحفر ويضع الأساسات وهكذا يرتقع البناء رغم 
أنه لا يكون قد تم بناء بدت واحد بعد. وذلك الذي يريد أن يقم حديقة جميلة في مكان قفر كريه الرائحة فإنه يبدا 
ولا في تنظيف المكان وعمل سياج حوله وإعاد قنوات المياهء ثم بعد ذلك يغرس البستان» فتفو الأثجار 
وهكذا بعد وقت طويل يأتي البستان بالهر» وهكذا قلوب البشر منذ السقوط »قد جفت وصارت خربة ومملوءة 
بالأشواك. لقد قال الله للإنسان " شوكا وحسكا تنبت لك الأرض" (تك18:3). 





لذلك فالأمر يحتاج تعبا كديرا وجتْمدًا لى يطلب الإنسان الأساسات ويضعهاء إلى أن تأتى النار إلى قلوب الناس» 
وتبتدئ في اقتلاع الأشواك وتنقية القلوب» وهكذا يبتدئون أن يتقدسوا فمجدون الآب والابن والروح القدس 
إلى الأبد آمين. 


[1] قارن بالعظة الثامنة فقرة6 . 
[2] الكلمة المتزجمة "مجادلات" في الأصل اليوناني في 1تمو8:2 هي نفس الكلمة المتزجمة "أفكار" في إنجيل متى 19:15 . 


[3] القديس مقاريوس يقصد أن الشيطان يمكنه أن يقل أن يترك البعض بدون حرب» وهذه تكون بالنسبة للشيطان مثل الضريبة بالنسبة 
النى» أو الصدقة بالنسبة للمحسن في لا فشكل فى خسارة بالنسية له. 


[4] المقصود بمجىء الملائكة لخلاص الإنسان هو خدمتهم للعتيدين أن يرثوا الخلاص لأنهم "روا 4 خادمة مرساة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا 
الخلاص"(عب14:1) (المعرب) . 


العظة السادسة عشر 
أنت مدعو إلى فوق رغم التجارب 


"الأشخاص الروحانيون يتعرضون لتجارب وشدائد مصدرها الخطيئة الأو 3 


خُلقنا في حالة البراءة ‏ الشر تج من حرية الإرادة : 


1-كل الجواهر الروحانيةء أى الملائكة والنفوس البشرية والشياطينء كل هؤلاء قد خلقهم الخالق في حالة البراءة 
والبساطة التامة. أماكون البعض منهم قد تحولوا إلى الشر فهذا نات من حرية إرادتهم. فباختيارهم حادوا عن 
طريق التفكير السلي. فإذا قلنا أن الله خلقهم هكذا أشراراء فإننا بذلك نجعل الله قاضيا ظالما بإرسال الشيطان 
إلى النار. إن بعض الهراطقة قد قالوا أن المادة أزلية أى ليس لها بدايةء وأن المادة هي أصل كل الأشياء. وأن 
هذا الأصل هو القوة وهي قوةكافية بذاتها. وهذا الكلام نجيب عليه قائلين: "أية قوة إذن هي القوة الغالبة؟. 


هي بالتأكيد قوة اللهء إذن فالمغلوب ليس معادلا للغالب لا في القوة ولا في الزمن". وأولئك الذين يقولون أن 
الشر هو جوهر حقيقي» لا يعرفون شيئا. فبالنسبة إلى الله ليس هناك شر جوهري وذلك لأن الله حسب 
طبيعته الإلهية غير قابل للشهوات والأهواء > أما نحن فإن الشر يعمل فينا بقوةكاملة ويجعل نفسه محسوسًا 
ويوحي بكل الشهوات الرديئة ولكن الشر ليس مختاطًا بنا كاختلاط افر با ماء كما يقول البعض» 


واحد قد يوجد اللص في جزء منهء ورب البيت في جزء آخر. 





2ن ينبوع الماء ينبع ماءا صافيا رغ أنه يوجد طين أسفل الينبوع تحت الماء. فلو أن أحدًا حرك الطينء فإن 

اليب كله يتعكر. وهكذا التفس حينا تثار فإها تتنجس وتختلط بالشرء ويصير الشيطان واحدا مع النشس» 
كروحين متفقين» في فعل الزنا أو في القتل. لهذا السبب " فالني يلتصق بزانية هو جسد واحد" (1ك16:6) 
ولكن في لحظة أخرى تكون النفس قامة بذاتهاء تائبة عا فعلته من خطيةء 


وتبكى وتصلى وتتذكر اللهء لأنه لوكانت النفس غارقة دائما في الشر فكيف يمكنها أن تفعل ذلك؟ إذ أن 
الشيطان لا يريد أبدا أن يقبل الناس إلى التوبة. لأنه خال م نكل رحمة أو شفقة. 


والزوجة باتفاقها مع زوجحما تصير واحدا معه » ولكنها في لحظة أخرى يفترقان» لأنه قد يحدث أن 
أحدهما يموت والآخر يعيش. وعلى مثال هذه الشركة تكون شركة الروح القدس مع النفس. فيصيران روا 
واحدًا " لأن من التصق بالرب فهو روح واحد" (17:651) وهذا الأمر يحدث عندما يمتلئ الإفسان بالنعمة 
فتحيطه من كل ناحية. 


3 وأكن يوجد البعض من الذين حصلوا على تذوق اللهء ولكنهم لا يزالون خاضعين لتأثير العدوء وهم 
يستغريون بسبب نقص خبرتهم» أنه بعد افتقاد الله لمم بالنعمة فإنهم لا يزالون معرضين للتشكيك في أسرار 
الان المسيحي. وأما أولعك الذين نضجوا فلا يستغربون هذا الأمر. وکا أن الفلاحين المهرة بسبب طول 
الخبرة» فام في زمن الرخاء لا زال عندهم حذر وحرص» وينظرون إلى أوقات التحط والغلاء» 


ومن الجهة الأخرى ينا تأنى أوقات الغلاء والقحط فإنهم لا يتضجرون ويبأسون لأنهم يتوقعون تغير الال إلى 
الأفضل في المستقبل» وهكذا هو الحال في الأمور الروحية حينا ‏ " تقع النفس في تجارب متنوعة" (يع2:1). 
ينا تقع النفس في تجارب متنوعة» فهي لا تعتبره أمرًا غريبًا من ناحية» ومن الناحية الأخرى لا تيأس لأا تع 
أن التجارب تأق بسماح لأجل امتحاها وتهذيها بالشر الني يقابلها. 


ومن الناحية الأخرى ينا تكون في غنى كثير واطمئنان فإنها لا تتخلى عن اليقظة والحذرء بل تضع في اعتبارها 
احقالات تغير الحال في المستقبل. 


تكون تحت تأثير من الشريرء دون أن يصبه (أى الروح القدس) أى شيء من هذا الشر. "والنور يضئ في 
الظلمة والظلمة لا تدركه" (يو5:1). 


الرجاء الثابت وعدم اليأس : 





4 أنلك ليما يكون الإنسان في عمق (الروح)» وهو غنى بالنعمة» لا يزال فيه بقية من الشر موجودة معه. 
ولكن يوجد له معين قريب منه ليسعفه ويعينه. أذلك هيما يكون الإنسان في الشدائد وتثور عليه موجات عظهة 
من الأهواء فلا ينبغي أن يبأسء لأن اليأس يجعل النطية تزدهر وتجد فرصة أكثر للك على الإفسان. ولكن 
حينا يكون للإنسان رجاء مسةر ثابت في الله فإن الخطية تتناقص وتذوى وتجف. 


إن الشلل والتشوهات» والمى أو الأمراض» هذه كلها ناتجة عن الخطية. لأن الخطية هي أص لكل الشرورء 
وكل الشهوات الناتجة عن أهواء النفس أو من أقكار الشرء إا ترجعكلها إلى الخطية. فإن كان هناك نبع ماء 
جارى ‏ وتحيط به مستنقعات وأراض رطبة موحلةء ومع ذلك -فينا يني عليه الحرء فإن النبع وما يحيط به 

أراض يكف امّاء هكذا الحال مع عبيل الله الذين تفيض فهم النعمة وتزدادء فإن هذه النعمة تجنف الشهوة 


الله في كل مكان : 


5 إن الله غير محدود وغير مدرك وهو يُظهر نفسه في كل مكانء في الجبال» وفي البحرء وفي الأعماق» ولكن 
بدون أن ينتقل من مكان إلى آخر مثل الملائكة الذين ينزلون من السماء إلى الأرض. فهو في السماءء وهو هنا 
على الأرض. ولكنك ستقول لي "كيف يكن أن يكون الله في الجحيم ؟ أو كيف يكن أن يكون في الظلمةء أو 
في الشيطان» أو في الأماكى الفاسدة؟ 


"فأجيبك أن الله غير قابل للتأثر بالشر ويحوى كل الأشياءء لأنه غير محدودء وأما الشيطان الذي هو خليقة 
الله» فهو مقيد. أما طبيعة الصلاح (الله) فلا تئر فيا النجاسة أو تلوتهاكا أن الظلمة لا تتستطيع أن تجعله 
مظلا. فإذا قلت إنه لا يحوى كل الأشياء بما فا الجحيم والشيطان» فإنك بذلك تجعله محدودًا من جحمة المكان 
اللي يوجد فيه العدو الشريرء وعلى هنا الأساس يتعضى البحث عن إله آخر أعلى منه. لله إذن يازم أن 
يكون في كل مكان. ولكن اللاهوت له طبيعة سامية ونقية جدًا حتى أن الظلمة» لا تستطيع أن تدركه أو 
تفهمهء ولا يستطيع الشرير أن يشتارك في نقاوته رح أنه موجود فيه. وبالنسبة لله لا يوجد شر جوهري حيث 
إن الشر لا يستطيع أن يصيبه بأي أذى. 


6 أما بالنسبة لناء فالشر حقيقي» لأنه يسكن في القلب ويعمل فيه إذ أنه يوحى بالأفكار الشريرة 
والمنجسة, ولا يدعنا ضصلى قاوة» بل يجذزب عقولنا إلى العبودية لهذا العالم» وقد جعل النفوس ملسا له وتغلغل 
حتى إلى عظامنا ولمسها مع أعضائنا. 


ف أن الشيطان موجود في الهواءء وك أن الله موجود هناك فإن الله لا يصاب باي أذى نليجة وجوده م 
الشيطان في الهواء. وهكذا فإن الخطية موجودة في النفس ونعمة الله موجودة فيها كذلك دون أن تصاب نعمة 





الله بأى أذى وکا أن الخادم الذي يكون بجوار سيده هو في خوف مسار بسبب قربه من سيدهء وهو لا 
يفعل شیا بدون سيده. 


هكذا يجب علينا أن نحول أفكارنا إلى سيدنا المسيح ونكشفها له» وهو الذي يعرف القلب» وليكن في داخلنا 
رجاء وثقة أنه هو "مجديء وهو أبىء وهو غناي". 


ينبغى أن يكون لك في قلبك حرص ونخافة. غتى إذا لم يكن الإنسان حاصلا على نعمة الله مغروسة وثابتة فيه 
بشدة حتى أا تقوده وتوقظه وتحثه على الأشياء الصالحة ليلاً ونهارًا وبلا انقطاع وتكون مرتبطة بنفسه كا 
برابطة طبيعية» فعلى الأقل» ينبغى أن يكون له الحرصء والخوف والاجتهادء وانسحاق القلبء ثابتة فيه 
باسقرا ركأنها حقيقة طبيعية غير متغيرة. 


النعمة تنشئ الحبة الإلهية وتغير القلوب : 


7 ومثل نحلة تصنع قرا من العسل داخل الخلية, هكذا النعمة تنشئ الحبة الإلهية سرا في القلوب 
وتغيرها من المرارة إلى الحلاوة ومن الخشونة إلى الرقة واللطفء وكا أن الصائغ والنقاش حيغا يحفرون أو 
ينقشون لوحة» فإنه يغطى أجزاء من الصور التي ينقشها على اللوحةء ولكنه حينا ينبي عمله» فإنه يظهرها لامعة 
بالنور» هكذا الرب الصائغ والفنان الحقيقي يحفر على قلوبنا وينقشهاء ويجددها في صمت وسكون إلى أن يأتي 
يوم خروجحما من الجسدء وحينئذ يظهر جال النفس بوضوح. 


وأولئك الذين يريدون أن يصنعوا أوانيء ويصوروا فها صور حيوانات فإنهم يصنعون تصمههم أولا على الشمع 
(قالب)» ثم يصبون ال معدن على القالب» وهكذا يكقل العمل على حسب التصميم الموضوع أصل. هكذا 
الخطيةء رغ أنها ليس لها جسد ‏ ولكن لها صورة وهي تتخذ أشكلا كثيرة» وبنفس الطريقة فإن الإنسان 
الباطن هو مثل واحد من هذه الحيوانات (التي ترسم) فإن له صورة وله شكل لأن الإنسان الباطن هو على 
مثال الإفسان الخارجي. وما أعظم هذا الإناء وما أنه إذ أنه هو الإناء الوحيد الني سر الرب به من بين جميع 
الخلوقات. وأقكار النفس الصالحة هي كحجارة ثينة ودررء وأما الأقكار النجسة فهي مملوءة "عظام أموات وكل 
نجاسة " ورائحة رديئة (مت27:23). 


من هم المسيحيون بالحق ؟ 


8 فالمسيحيون إذن هم من علم آخر وهم أولاد آدم الساوي» جنس جديدء أولاد الروح القدس 
وأخوة المسيح المضيئين» مثل أيهم آدم السماوي الحضيء. وهم من تلك المدينة» ومن ذلك النسب» ومن تلك 
القوة (السماوية)ء إنهم ليسوا من هذا العالم > بل من عام آخر» والرب نفسه يقول " نتم لستم من هذا العالمكيا 
أنى انا لست من هذا العام" (يو16:17). 


ولكن كما أن التاجر الذي كان في رحلة طويلة لأجل تفية تجارته ويكون قد سبق قبل عودته وأرسل لأصدقائه 
لهيوا له منازل وحدائق وملاهس بحسب ما ولزمه وحینا يعود إلى باه فإن حشر معه أمالا كثيرة وبلاقيه 





أصحابه وأقرباؤه برح عظمء كذلك في الأمور الروحانية فالذين يجعلون الغنى السهاوي هو موضوع عملهم 
وانشغاطم فإن أصدقاءهم وأهل بلدتهم» أى أرواح الصديقين القديسين والملائكة يعرفون عملهم واهتامم» 
ويقولون بفرح وإتجاب: "إن اخوتنا الذين على الأرض قد أنوا بغنى عظيم". فهؤلاء عند رحيلهم من العام يكون 
الرب معهم ويسببون فرحا عظها لأولئك الذين هم خاصة الرب في السماءء يستقبلونهم مجهزين لهم بيوتا وبساتين 
وملابسكلها لامعة وثمينة جدًا. 


الحاجة للاعتدال والإفراز : 


9 إننا نحتاج إلى الاعتدال والتبصر في كل الأمورء حتى لا تتحول الأشياء الصالحة التي تبدو أننا قد 
امتلكناهاء إلى ضرر لنا. فإن الذين هم رحومين بطبيعتهم» إذا لم يحفظوا أنفسهم فقد ينزلقون تدريجيا إلى الضلال 
عن طريق نفس شففقتهم ورحمتهمء وأولئك الذين عندهم حكمة يكن أن تخدعهم حكتهم. فيجب على الإفسان أن 
يكون معتدلاً ومتزتا معا في جميع الاتجاهات: بأن يجمع الشفقة مع الشدة» والحكمة مع حرية التصرف» والقول مع 
العمل وفي كل شيء يضع ثقته في الرب لا في نفسه. 


لأن الفضيلة نَل بتوابل متنوعة كثيرةء كا أن طعامنا الضروري يبل بأنواع من البهارات ‏ ليس بالعسل فقطء 
بل بالفلفل أحيانًا - وهكذا يصير صا ومناسبا للآكل . 


0 وأولئك الذين يقولون أن الخطية غير موجودة في الإنسان هم مثل أناس مغمورين تحت مياه كثيرة 


فائضةء ومع ذلك لا يقرون بأن المياه تغمرهم» بل يقولون» "إننا معنا صوت المياه سماعًا" ورغ أنهم يكونون 
مغمورين في عمق أمواج الشرء فع ذلك يقولون أن الخطية غير موجودة في عقلهم أو أفكارم. 


الفرق بين الفكر النظري وبين الدخول للكنوز السماوية : 
يوجد فرق عظم بين أولئك الذين لهم فكر نظري وقدره على الكلام» ولكنهم غير مُملّحِين بالملح 


السهائي ‏ الذين يتحدثون عن المائدة الملكية دون أن يكونوا قد ذاقوا منها شيئا أو تمتعوا بها وبين إفسان يرى 
الملك نفسهء› وقد كشفت اه الكنوز السماوية وقد دخل إلبباء وصار وارك لهاء وهو يأكل ويشرب من المأولات 
السماوية القينة. 


الحرص وافسحاق القلب وعناية النعمة : 


كل آمالها فيه فإذا مات هذا الابن ودفنته فإنها تصاب بأحزان لا نهاية لها وبكاء ونحجيب حتى أنها لا تستطيع أن 





تتعزى. هكذا أيضا يذبغي على العقل أن يحزن ويك حينا نموت النفس عن الله ويكون له كابة كثيرة وقلب 
منسحق» ويكون في خوف وحرص» 


وفي نفس الوقت يكون له جوع وعطش باسقرار إلى كل ما هو صاء فثل هذا الإنسان تأخذه يدى نعمة الله 
والرجاء الإلهي لتعتني به النعمة فلا يعود يحزن أيضّاء مح ا E‏ ياي 

أيضًا للا يفقد الكنز. لأن اللصوص يحضرون كديرا للهجوم عليه. ومثل إنسان تعرض لخسائر كثيرة من اللصوص 
واستطاع أن ينجو منهم صنو شلينة ود هذا حصل عل طق وار وخيرات کیره 


فإنه لا يعود شى تأثير المنسارة عليه بسبب ثرائه الوفيرء هكذا الرجال الروحانيون فإبهم يتعرضون أولا لتجارب 
وضيقات مخيفة» ولكنهم حان يمتلئون بالنعمة 0 بالصالحات ¢ فإنهم لا يعودون يخافون من أولعك الذين 
يريدون أن يسرقوهم » بسبب أن غناهم صار عظهاء ولكنهم يخافون خوف المبتدئ من أرواح الشرء بل 
لهم خوف وحرص كيف يستثرون المواهب الروحية التي اهنوا عليها. 


النعمة تغرس التواضع في النفس : 


0 اروحانين» بعر نفسه أحقر من جميع الاق بم ا الفكر حتى 
NR‏ إن النعمة هي التي تقوم يهذا اير في النفس وتجعله كجزء من الطبيعة في النفس. 


ومثل الطفل الذي يحمله شاب قوىء والذي يحمله يأخذه إلى حيث يشاءء هكذا النعمة التي تعمل في أعماق 
النفس فإنها تحملها وترفعها إلى السموات» إلى العالم الكاملء والراحة الأبدية. 


ولكن النعمة فها درجات ورتب. إذ أن رئيس العسكر الذي يحق له الدخول إلى الملك يختلف عن 
الضباط. وكا أن البيت الني تلن بالدخان يفرغ الدخان أيضا إلى الفضاء الحارجي هكذا الخطية الخزونة في 
النفس تخرج إلى الخارج وتنتج ثمارها. وكيا أن أولئنك الذي نكلفوا بحكر إحدى الولايات أ وكلفوا بإدارة المخزانة 
الملكية هم دام في قلق وحذر لثلا يسيئوا إلى الملك» هكذا أولئك الذين استؤمنوا على العمل الروحاني هم دات 
في حذر وحرص رڅ أنهم يكونون في راحة إلا هم لفترة من الوقت يكونون كأ نهم لم يحصلوا على الراحة بعد. لأن 
ملكة الظلمة التي دخلت إلى مدينة النفس والقوات الغربية التي سيطرت على مراعيها هي في طريقها أن تطرد 
خارج النفس. 





13 والمسيح اللاك برسل لينم للمدينة ويقيد الظالين بالسلاسلء وتعسكر الجنود السباوية وجيش الأرواح 
الأعضاءء وهكذا يملك سلام عميق ويصير هو القوة المسيطرة هناك. 


اسرار الصراخ إلى الله : 


ولكن عزية الإنسان في المرب والجهاد وقهته الحقيقية وإرادته الصالحة من نحو الله كل هذه تظهر 
حي تتأخر النعمة ولكنه يظل شجاعا وسر يصرخ إلى الله. إنك حينا تسمع أن هناك أنهار بها تنانين» وأفواه 
أسود وقوات مظلمة تحت السماء ونار تحرق الأعضاء فإنك لا تفكر فهاء غير عالم أنك إن لم تنل عربون " 
الروح القدس" (2ك22:1)ء فإن هذه كلها مسك بنفسك عند خروجحما من الجسد ولا تدعوك تصعد إلى 
السماء. 


أتى هو بشخصه ليدعوك إلى فوق : 


وبنفس الطريقة» حينا تسمع عن كرامة النفس وكيف أن جوهرها العاقل ثين جدّاء فإنك لا تفهم أن 
الله : يقل عن الملائكةء بل عن الطبيعة البشرية " لنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا" (تك26:1). وأن 
السماء والأرض تزولان ولكنك أنت قد دعيت إلى الخلود» والتبني» والأخوة للملك» ولتكون عروسًا له. 


في هذا العام اأني حولناكل ما هو للعريس يصير للعروسء وهكذا كل ما هو لارب» مماكان فإنه يودعه إياك. 
لقد أتى هو بشخصه إلى معونتك» ليدعوك إلى فوق» وأنت لا تقدر ولا تفهم مقدار كرامتك. أذلك فالمرثم الملهم 
یکی على سقطتك قائلا: " إفسان في کرامة ولا يفهمء فهو مثل الهائم بلا عقل» وهو يُشبّه بها" (مز20:49). 
فليكن الجد للآب وللاين» وللروح القدس. إلى الأبد آمين 


العظة السابعة عشر 
مسحة الروح القدس 


الحياة الأبدية" 





1 المسيحيون الكاملون الذين حسبوا أهلا للوصول إلي مقاييس الكيال والالتصاق جدا بالملك (المسيح)» 
هؤلاء يكرسون أنفسهم دايا لصليب المسيح. وكياكانت المسحة في أيام الأنبياء هي أن من یع الأشياء إذ 
أن المسحة جعلتهم ماوكا وأنبياءء هكذا الأشخاص الروحيون الآن» الذين يمسحهم بالمسحة السياوية فلم 
يصيرون مسحاء بكسب النعمة, فيكونون م أيضًا ملوك وأنبياء للأسرار السماوية. 


هؤلاء هم أبناء وأرباب وآلهة» مأسورون ومستعبدون لنعمة اللهء ومستغرقون في العمق» مصلوبون ومكرسون. 
فإن كانت مسحة الزيت» التي استخرجت من نبات مادي ‏ من شجرة منظورة لها كل هذه القوة» حتى أن 
أولنك الذين مسحوا بهاء نالوا كرامة فو ق كل اعتبار ‏ فإنه هكذا كانت القاعدة الثابتة التي بها يعينون ملكاء 
فداود مثلا بعد أن مُسح» وقع في الال في اضطهاد وآلام» ثم بعد سبع سنوات صار ملكا فك بالحري جتاكل 
الذين يُمسحون في العقل والإنسان الباطن بدهن البهجة (عب9:1) الذي يقدس ويمج» الدهن السماوي 
الروحاني » ينالون علامة ذلك الملكوت الذي لا يفني» والقوة الأبديةء عربون الروح (2ك5:5)» ي الروح 
القدس المعزي. وهو يسمي المعزي لأنه يعزي أولئك الذين في الشدائد. 


2 فهؤلاء إذ قد مُسحوا من شجرة الحياة ي يسوع المسيح الغرس السماوي» فإنهم ينالون امتياز المجيء إلي 
درجات الكال» درجات الملكوت والتبني» ويكونون مشاركين حقيقيين في أسرار الملك السماوي وخفاياهء إذ 
يدخلون بحرية إلي القديرء يدخلون في قصره حيث يكون الملائكة وأرواح القديسين» وهم يدخلون منذ الآن 


بيذا هم لا يزالون في هذا العالم. ور أنهم لم ينالوا الميراث الكامل الد لهم في ذلك الدهرء فإنهم متيقنون ‏ عن 
طريق العربون اني قد نالوه الآن -كأتهم قد گلا ومَلّكُواء واذ هم عتيدون أن يملكوا مع المسيح» فإهم لا 
يستغريون وفرة وحرية فيض الروح. لماذا؟. لأنهم حصلوا ‏ وهم لا يزالون في الجسد - علي إذة حلاوته وعلي 
عمل قوته الفعالة. 


3- ينا يكون إنسان ما صديقا للإمبراطورء ويعمل في قصره ويتعرّف علي أسراره وخفاياه» وينظر أرجوانه» 
فإذا صار ذلك الإنسان هو نفسه إمبراطورًا فيا بعد » وتوج فإنه لا يندهش أو يُصدم (ما في القصر) حيث أنه 
سبق أن تدرب طويلاً في أسرار القصر وخفاياه. فلا يستطيع شخص ساذج أو جاهل أو غريب عن خفايا 
القصر أن يدخل القصر ويملك» بل يستطيع ذلك فقط أوليك الذين لم خيرة وتدرب» 


وكذلك المسيحيون الذين سهلكون في الدهر الآتي» فإهم لا يستغريون» إذ أنهم سبق أن تعرّفوا علي أسرار 
النعمة وخفاياها. فينا تعدي الإنسان الوصية ألتي الشيطان علي النفس ابا مظلعا. ثم تأت النعمة فتزيل 
الحجاب تاماء حتي أن النفس إذ تصير نقية» وتستعيد طبيعتها الأصلية» وتصير صافية بلا عيبء فإنها تنظر 
دنا بصفاء بعينها النقية ‏ مجد النور الحقيقي» وشمس البر الحقيقية ساطعة بأشعتها داخل القلب نفسه. 





4 وكا أنه في هلي العام رول السراء (اللد) ويعيش الأبرار حينئذ في الممكوت والنور والجد ولا يعاينونشيئا 
آخر سوي المسيح وهو جالس في المجد دائًا عن يمين الآبء هؤلاء الناس يختطفون منذ الآن إلي ذلك الدهر 
الآتي ويؤسرون» وهناك يعاينون كل أنواع امال والبهاء والعجائب. 


فنحن رغ أننا علي الأرض فإن " مدينتنا هي في السموات" (في 20:3) إذ فها بخص العقل والإفسان الباطن» 
بوضوحء هكذا العقل الْمظهر تماما فإنه دامًا ينظر مجد نور المسيح ويكون مع الرب ليلا ونهاراء كا أن جسد 


ولكن الناس لا يصلون إلي هذه القاريس في لحظةء بل بالتعب والآلام والهاد الكثير. لآن البعض منهم تعمل 


النعمة معهم وتسكن فهم» ومع ذلك فالشر أيضا يعمل فم في الداخل فكل من النور والظلمة له عمل وتأثير 
علي القلب الواحد بعينه. 


5 ولكنك ستسالني قائلاً: " ي شركة للنور مع الظلمة" (2كر 14:6) وكيف يتأثر النور الإلهي أو يَظلّ ؟ 
ويف يمكن أن يتلوث ما هو طاهر ونقي؟ كما هو مكتوب " النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه" 
(يو5:1) ولكننا لا يجب أن نفكر في هذه الأمور من وجه واحد وبدون تدقيق. فالبعض من الناس يستقرون في 


نعمة الله ونعتقدون علا إدرجة عظهة, حتى أنهم يصيرون أقوي من الخطية التي فيم وينعمون بنعمة الصلاة 
وراحة كثيرة في الله» ولكهم في لحظة أخري يكونون تحت تأثير الأقكار الشريرة وينخدعون بالخطية بالرغم من 


ولكن الناس ذوي العقول الخفيفة ‏ الذين لم يدركوا حقيقة الأمر ‏ حينا تعمل فم النعمةء إلي حد ماء فإنهم 
يتخيلون أنه لم يبق هناك شيء اسمه الخطية. أما الذين لهم تبيز وفطنة فلا يجرؤون أن ينكروا أننا حتى مع 
حصولنا علي نعمة الله فإننا معرضون لتأثير الأفكار الشريرة والمنجسة. 


6 لقد وجدنا أمثلة كثيرة بين الأخوة الذين حصلوا علي فرح عظم ونعمة هذا مقدارها حتى أنهم لمدة خمس أو 
ست سنوات متتابعة جفت فيم الشهوة ولكنهم بعد ذلك حينا ظنوا أنهم صاروا أحرارا تماما منهاء فإن الشر 
الذي كان مختفيا تحرك علبهم ثانبة واشتعلت فبهم الشهوةء حتى أنهم تعجبوا وقالوا " من أين جاء علينا وقام ضدنا 
هذا الشر بعدكل هذا الوقت الطويل؟". 


فلا يجرو إفسان ذو عقل سليم أن يقول "حيث أن النعمة حاضرة في فأنا حر من الخطية علي الإطلاق" 
والحقيقة إن كلا من النعمة والخطية يكون لها في ذلك الوقت ‏ عمل وتأثير علي القلب. 


والذين ليس لم خبرة في هذه الأمورء حينا تعمل فيم النعمة بعض العمل» يتصورون أنهم قد وصلوا إلي الظفر 
الكامل وصاروا مسيحيين كاملين. 





ولكن من جمتي أنا أقول أن حقيقة الأمر هي هكذا: حينا تكون الشمس في السماء مشرقة في جو صاف ثم تأني 
السحب وتحيط بها وتغطيهاء وتجعل الجو معتاء O‏ د 
نورها ولا من جوهر طبيعتهاء هكذا هو الأمر مع أولئك الذين لم يتطهروا ويتنقوا نوا تة تنفية كاماة. 


أنهم يكونون في نعمة اللهء ولكنهم بمسكين تحت السطح بالخطية وإذلك فإن حركاتهم الطبيعية» وأقكارهم 
الحقيقة, متجهة بقوة إلي الله وبالرغم من ذلك فإنها ليست مرتبطة ارتباط ا كليًا بالصلاح. 


7 ومن الجهة الأخرى فهناك البعض الآخر هم مُفسكين في العمق بقوة الخير والصلاح ‏ قوة النعمة ومع ذلك لا 
يزالون في عبودية وخضوع للأفكار الشريرة وجانب الشر. لذلك فالأمر يحتاج إل إفراز كثير لكي يعرف الإنسان 
بالاختبار أن حقيقة الأمر هي هكذا. 


وأني أذكر لك أنه حتي الرسل رغ نوالهم المعزي في داخلهم لم يكونوا خالين تماما من الخوف فإلي جاب امتلائهم 
من الفرح والبيجة كان فيم أيضا خوف ورعدة ناشئة من النعمة نفسها وليست ناشئة من جانب الشرء وكانت 
اسا ھا متتل وريه ل لا عرفا ي اترات 


E‏ ا إلي خلف. مكنا حر إذا رب 
من الرسل جزء صغير من الشرء فإنه لم يكن ليجرحمم أو يضرم لأم كانوا بقوة المسيح الكاملة واذ کانوا كاملين 


»كانت لهم الحرية الكاملة لعمل البر بكل أنواعه. 


- إن البعض يقولون أن النفس بعد نولا النعمة تصير بلاخوف ولكن الله يطلب إرادة النفس ‏ حتي في 
0 لتصير في خدمة الروح» لي يعملا كلاهها في توافق واتفاق. 


فارسول يقول " لا لتوا الوح" (1تس19:5) فالبعض منم کاوا غير راغبين أن یلوا علي غيرهم» والبعض 
کانوا يسيرون علي حِدَتهم» والبعض الآخركانوا يأخذون من العائشين ف العالم ويوزعون علي الفقراء. وهذا كان 
أفضل. 


لأن البعض تكون فيم النعمة فقون بنفوسهم فقطء بيغا يسعي آخرون لمنفعة تفوس اخوتهم أيضًا وهؤلاء أفضل 
من الآخرين. والبعض من الذين طم النعمة يسلمون أجسادهم للتعبيرات والآلام من أجل اسم الله وهؤلاء يسا 
أفضل من أولئك. والبعض في سعهم إلي الفضيلة يميلون إلي التشامخ وإلي نوال الكرامة والمدج من الناس» 
ويقولون إنهم مسيحيون وشركاء للروح القدس. وآخرون يجتبدون في إخفاء أنفسهم حتي من مقابلة الناس 
وهؤلاء أفضل من أولئك الآخرين. وهكذا ترون أنه حتي في الكهال تكون الإرادة الصالحة نحو الله المتوافقة 
بتكامل مع الإرادة الطبيعية هي التي تعلو وتتفاضل كثرًا جدًا. 


الحديث الروحي بدون تذوق واختيار : 





9 - فإذا كان إنسان فقيرء يري نفسه غَنيًا في حلم الليل» > وحينا يستيقظ من النوم يجد نفسه فقيرًا عريانًا مرة 
أخري .كذلك الذين يتحدثون الحديث الروحاني ويظهرون كأ: نهم يتحدثون بكفاءة تامة, ولكنهم | نم يكونوا 
صان عل الت الت باون ع معا في فلرهم انرق والقوة بار ای فلك لا کن 
لحم سوي مظهر باطل وخيال وهمي. 


أو مثل امرأة مزينة بالحرير ومتحلية بالجواهر وتعرض نفسها في مكان الفساد والعارء هكا يكون قلب هؤلاء 
الناس مأوي للأرواح النجسة فإهم يسرعون إلي التكلم والحديث عن البر ينها هم لم تقتعوا حتي بنظرة لهذه 
الحقائق. 

ىق 


0 السمكة لا تستطيع أن تعيش خارج الماء» ولا يستطيع أحد أن يمشي بدون قدمين» أو يري النور بدون 
عينين أو يتكلم بدون لسان أو يسمع بدون أذنين. هكذا بدون الرب يسوع وعمل قوته الإلهيةء لا يستطيع أحد 
أن يعرف أسرار الله وحکته» أو أن يحصل علي الغني الحفيتقى ويصير مسيحيا. فإن الحکاءء امحاريين» 
الشجعان» وفلاسفة الله هم أولئك الذين ينقادون ويتغذون وينضبطون في الإفسان الباطن بالقوة الإلهية. 


إن فلاسفة اليونانيين يتعلمون صناعة الكلام بيغا الآخرون هم "عاميون في الكلام" (2ك6:11)ء ويبتيجون 
ويفرحون متهللين بنعمة الله لأنهم رجال تقوي فلنحكم أبيها أفضل. فالرسول يقول " ملكوت الله ليس بكلام بل 
بالفعل والقوة" (لك20:4). 


1 فإنه من السهل جدًا علي ي إنسان أن يقول: "هذا الخبز مصنوع من القمح". ولكن کان يلبغي أن يخبرنا 
عن كيفية إعداده وتجنه بالتفصيل. هكذا فإن التحدث عن التحرر من الأهواء وعن الكمال هو أمر سهل ولكن 
خبرة الوصول إلِي الكال ليست أمرًا هينا. 


فالإنجيل مثلا يقول في اختصار " لا تغضب » لا نشتهي" وأيضًا "من لطمك علي خدك الأيمن فول له الآخر 
أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضًا" (مت39:5: 40). 


ولكن الرسول إذ يتتبع كيفية تيم عمل التطهير فإنه بصبر ومثابرة قليلاً قليلاً يعلمنا بالتفصيل مغذيًا إيانا باللبن 
كالأطفال ثم يأقي بنا إلي الغو وإلي النضج الكامل. فالإنجيل قال: إن الثوب مصنوع من صوف الملان 
(مت15:7)» ولكن الرسول أعلن بالتفصيل كيفية صنعه. 


2 هكذا أولعك الذين يتحدثون بالأحاديث الروحيةء بدون أن يتذوقوا ما يتحدثون عنه فإنهم يشبهون إنسانً 
مسافرًا في صحراء مقفرة تحت أشعة الشمس الحرقةء وبسبب عطشه فإنه يتخيل صورة ينبوع ماء جار ويري 
نفسه وهو يشرب منه» بدها تكون شفتاه ولسانه كلها جافة مشتعلة من شدة العطش الذي لكهء أو كثل 
إنسان يتحدث عن العسل ويقول أنه حلوء مع أنه لم يذقه قطء وإذلك فإنه لا يعرف قوة حلاوته. 


هكذا هي حالة أولئك الذين يتحدثون عن الكال والفرح» والتحرر من الأهواء دون أن يكون فيهم العمل الفعأل 
1 والمعرفة الشخصية هذه الأمورء وليست الأشياء كلها كا يصفوما م. .وإذا حسب حسب إنسان من : هذا انوع > أهلا 





لأن يكتشف الحقيقة» فإنه يفول في نفسه إني لم أجد الحقبقة كما كنت أظنء فإني كنت أتحدث في اتجاهء والروح 
يعمل في اتجاه آخر. 


3 لأن المسيحية هي في الحقيقة طعام وشراب» فكلا أكل الإنسان منها ازداد قلبه ولعا بحلاوتهاء ولا يتوقف 
أو يكتفي بل يطلب المزيدء ويسر يأكل بلا شيع أو امتلاء. فإذا عطي شراب حاو لإفسان عطشان» فإنه بعد 
أن يتذوقه» يزداد ظمئًا إليه» ويشتاق إليه بحرارة أكثر من الأول. والحقيقة أن مذاقة الروح تشبه ذلك» ولكن 
بغير حدود» حتي أنه لا يوجد شيء يمكن أن يشل بهء وهذه ليست جرد کلات. فهذا هو فعل الروح القدس 
وعمله الني يعمله في الحفاء في القلب. 


القداسة هي نقاوة القلب : 
إن البعض يتصورون أنهم صاروا قديسين بسبب امتناعهم عن الزواج وعن بعض أمور أخري 
منظورة» ولكن الأمر ليس كذلك. فإن الخطية لا تزال تعيش وترفع رأسها في العقل وفي القلب. فإن القديس هو 
ذلك الذي يتنقي ويتقدس في الإنسان الباطن. وحيعا يرفع الحق رأسه» فهناك يبدأ الشر مجومه حاولا أن يخنفي 

الحق ويحجبه. 
4 ۔ وحيغ| كان الود يمتلكون الكهنوت» فإن بعصا من تلك الأمة كانوا يُضطهدون ويتألمون بسبب ثباتهم في 
الحق» مثل أليعازر والمكابيين. والآن بعد الصليب وانشقاق الحجابء فارق الروح الهود» وأما الآن فإن الحق 


كشف هنا وهو يعمل هنا (في المؤمنين بالمسيح)» وهكذا فإن البعض من هذه الأمة (المسحيين) يُضطهدون 
بدورهم. 


إن الاضطهاد والشدائد تقع علي المؤمنين» لكي يستطيع محبي الحق أن يشهدوا له لأنه كيف يظهر الحق إن لم 
يكن له أعداءء الذين م الكذبة والمقاومون للحق...؟ 

وحتي بين الأخوةء يوجد البعض من لون آلام وشدائد كثيرة» ومع ذلك يحتاجون إلي احتراس كثير لكي لا 
كان أحد الأخوة مرة في صلاة مع آخرء وأُسرٌ من القوة الإلهبة واختطف وري أورشلم العليا ومناظرها الحضيئة, 
والنور اللانهائي» وسمع صو يقول هذا هو مكان راحة الأمرارء وبعد وقت قصيرء انتفخ في نفسه وظن أن الرؤيا 
التي رآها هي مختصة به وتنسب إليهء وبعد ذلك سقط إلي أعاق الخطية» وآلاف أمور شريرة. 

5 فإن كان الذي دخل إِلي الداخل والمتقدم کدرا سقط هكذاء فكيف يستطيع الشخص العادي أن يقول " 
أني بصوبي وتغربي» وتوزيع كل آموالي قد صرت قديسًا؟" . 





إن جرد الامتناع عن الشرور ليس هو الكال» بل إن دخلت إلِي قلبك الخرب وذبحت الحية القتالة التي تكن 
تحت العقلء تحت سطح الأقكارء وتختيئ داخل ما نسميه مخادع النفس ويخازنها الخفية. إن القلب هوة عبيقة, 
فقط إن كنت تقتل هذه الحبة وتخرج خارجاكل ماكان فيك من النجاسة خينئذ تتحول إلي النقاوة. 


فان كل الفلاسفة والناموس والأنبياء بل شي امخلصء كل ذلك کان من أجل الطهارة. فکل الناس بهودًا كانوا أم 
أا يحبون الطهارةء رغ أنهم لا يستطيعون أن يكونوا أطهارا. فينبغي أن نستمر في البحث عن الكيفية والوسائل 
التي نحصل بها علي نقاوة القلب. 
طريق النقاوة : 

وبالتأيد لا يوجد طريق آخر سوي بواسطة ذلك الني صلب لأجلنا. فهو الطريق والحياة والحق» 
والباب وا جوهرة» والخبز المي السماوي. وبدون هذا الحق تستحيل معرفة الحق» ي يستحيل الخلاص. 
فكا أنه من جمة الأمور المنظورةء قد تخليت عن كل شيء ووزعت أموالك» هكذا أيضا من جحمة الحكة 
العالمية» فإن كان لك عام وفصاحة كلامء فإنك ينبغي أن ترذلها وتعتبرها كلا شئ» حتى تستطيع أن :تبذب 
وتبني " بجهالة الكرازة" (1ك21:1)ء هذه الكرازة التي هي الحكمة الحقيقية التي لا تعقد علي عظمة وغرور 
الكلام» بل لها قوة تعمل بفاعلية بواسطة الصليب المقدس. فالجد للثالوث الواحد في الجوهر إلي الأبد. آمين 


العظة الثامنة عشر 
غنى وكنز الروح القدس 


"عن كنز المسيحيين» الذي هو المسيح والروح القدس الني يدرهم بطرق متنوعة » ليأقي بهم إلى 
الكمال" 


كنز الروح : 





1- إذاكان إفسان غنى في هذا العام وعنده كنز مخفي فإنه من ذلك الكنز والغنى الذي له يمكنه أن يشتزى أى 
شيء يشتهبه. وكل الأشياء النادرة التي يشتهها ‏ في هذا العالمء فإنه بسهولة يجمعها ويكدسهاء معدا على كازه 
لأنه بواسطة هذا الكنزء يسهل عليه اقتناء كل الممتلكات التي يشتهى امتلاكها. وبنفس الطريقة فإن أولئك 
الذين يطلبون ويسعون إلى اللهء وقد وجدوا الكنز السهاوي أى حصلوا على كنز الروح» 


الذي هو الرب نفسهء مضيئا في قلوم» فإنهم #تمون كل بر الفضائل وكل غنى الصلاح الذي أوصى به الرب» 
وذلك من كنز المسيح الذي فهم» وبواسطة ذلك الكنز مو نكل فضائل البر معتقدين على جموع الغنى الروحي 
الكثير المتجمع في داخلهم» ويعملون بسهولةكل وصايا الرب بواسطة غنى النعمة غير المنظور الذي فهم. يقول 
الرسول " لنا هذا الكنز في أوان خزفية" (7:452). أى الكنز الذي أعطى لحم في هذه الحياة لمتلكوه في داخل 
تفوسهم» " الني صار لنا حكمة من الله وبرًا وقداسة وفداء" (30:151). 


2 - فلاني وجد وامتلك في داخله كاز الروح السماوي هذا فإنه قم بدكل بر الوصية ويكئل جميع الفضائل بنقاوة 
وبلا لوم » بل بسهولة وبدون تغصب. 


ذلك فلنتضرع إلى الله» ونسأله ونطلب منه بشعور الاحتياج» أن ينعم علينا بكنز روحه» لكها نستطيع أن 
نسلك في وصاياه كلها بطهارة وبلا لوم» وتم كل بر الروح بنقاوة وكمال بواسطة الكنز السماويء الذي هو 
المسيح. 


لني يكون فقيرا وعريائا ويمتابجا ومعدمًا في هذا العام لا يستطيع أن يقننى شیا لأن فقره يمنعه من ذلك» 
وأكن الذي ملك الکاز كيا سبق أن قلت فإه بسهولة يتن كل ما تصبو نفسه إليدء بدون جمد أو أم. مكنا 
النفس العرياثة والمقفرة من شركة الروح» الواقعة م سم حتی إذا رغبت - أن 
تمر أى ثر من مار روح البر بالحق» قبل أن تدخل في شركة الروح. 


3 فليغصب كل واحد منا نفسه ليطلب من الرب أن يحسب أهلاً أن ينال وأن يجد كنز الروح السهاوي. كما 
يستطيع بتبيؤ وبدون صعوبة» أن يعمل كل وصايا الرب بنقاوة وبلا لوم تلك الوصايا التي لم يدجح قبل ذلك في 
أن يعملها نما غصب نفسه. 


لأنه إذ يكون فقيرًا وعريانًا من شرك شركة الروح» فكيف يکنه أن يقتنى الكنوز السماوية بدون أن يحصل على كاز 
وغنى الروح؟. أما النفس التي وجدت الرب الذي هو الكنز الحقيقي فإنها بواسطة طلب الروح» وباليمان 
والثقة» وبصب ركثيرء تثمر ثمار الروح بسهولة وراحة» كما قلت سابقاء وتعم لكل وصايا الربء التي أوصى بها 
الروح» هذه كلها تعملها في داخلهاء وبنفسهاء بنقاوة وکال وبلا لوم. 


4 ولنستخدم توضيحًا آخر: إنسان غنى يريد أن يصنع ولهة فاخرة فإنه يصرف من ثروته والكنز الذي يلكه. 
ولأنه غنى جدا فإنه لا يخاف من عدم كفاية أمواله لتجهي ز كل لوازم الولجة. وهكذا فإنه يكرم الضيوف الذي 





دعاهم. يبذخ وأبهة» واضعًا أمانحم أصناقا كثيرة من المأكولات معدّة بأحدث طرق التجهيز. وأما الفقير الذي ليس 
عنده مثل هذا الغنى فإنه إذا رغب في عمل ولهة لأصدقاء قليلين فإنه يضطر أن يستعي ركل شىء» 


من الأوانى والأطباق والمفارش وكل شىء آخرء وبعد ذلك حينا تنهى الوليمة ويخرج المدعوون فإنه يعيد كل 
شی يظل هو نفسه فقيرا وعريانًا إذ ليس له غنى خاص يعزى به نفسه. 


5 وبنفس الطريقة فإن أولئك الذين يكونون أغنياء بالروح القدس الذين عندهم الغنى السماوي حقا وشركة 
الروح في داخل نفوسهمء فإنهم حينا يكلمون أحدا بكلمة الحق أو حيا يتحدثون بالأحاديث الروحية ويريدون 
أن يعزوا النفوس فإنهم يتكلمون ويخرجون من غناهم ومن كنزهم الخاص الذي يتلكونه في داخل نفوسهم: ومن 
هذا الكنز يعون ويفرتحون تفوس الذين يسمعون أحاديثهمء ولا يخافون أن ينضب معينهم» لأنهم يملكون في 
داخلهم كنز الصلاح السماوي الذي يأخذون منه ليعزوا ويفرحوا ضيوفهم الروحيين. 


أما الفقير الذي لا يلك غنى المسيح وليس عنده الغنى الروحى في داخل نفسه الذي هو ينبوعكل صلاح سواء 
في الأقوال أو الأعمال أو الأفكار الإلهية والأسرار التي لا ينطق بها. ختى إذا أراد هذا الفقير أن يتكلم بكلمة الحق 
ويعزى بعض سامعيه بدون أن ينال في نفسه كلمة الله بالقوة والحق» 


فإنه يكر من الذاكرة ويقتبس فق ط كرات من أجزاء مختلفة من الكتاب المقدس أو ما سمعه من الرجال الروحيين 
فيخبر ويعلم بها الآخرين ‏ وهكذا يظهر كأنه يعزى ويفرح الآخرين» والآخرون ييتهجون با يخبرهم ولكن بعد أن 
ينتبى من الكلام تعود كل كلمة إلى مصدرها الأصلى الني أخذت منه ويبقى هذا الإفسان ويعود كما كان عريانا 
وفقيرًا لأنه ليس له كنز الروح خاصا به ليأخل منه ويعزى ويفرح الآخرين إذ أنه هو نفسه لم يتعز أولاً ولا ابچ 
با 

بالروح. 


6 لهذا السبب ينبغى لنا أولا أن نطلب من الله باجتهاد قلب وبإيمان» حتى بنا أن نجد في قلوبنا هذا الغنى» 
أى كنز المسيح الحقيقي بقوة الروح القدس وفاءليته. ولهذا فعندما نجد الرب أولا في تفوسنا لمنفعتنا أى 
للخلاص والحياة الأبديةء لخينئذ يمكننا أن ننفع الآخرين أيضا إذ يصير هذا ممكتاء لأننا تأخذ من المسيح الذي هو 
الكنز الموجود في داخلنا ونخرج منهكل الصلاح الذي للكلمات الروحية وتكشف أماهم أسرار السماء. 


لأن هذه هي مسرة صلاح الآب أن يسكن في كل من يؤمن به ويحبه " من يحبنى يحبه أبى وأنا أحبه وأظهر له 
ذاق" ويقول أيضا " إليه أى» أنا والآب» ونصنع عنده مازلا" (يو21:14, 23). 


أنواع فاعلية النعمة في القلب: 





7 لأن أولئك الذين أعطى لم أن يصيروا أبناء الله» وأن يولدوا من فوق من الروح» والذين لم المسيح منيرًا 


روحية . 


فلفستعمل صور التنعمات والمسرات الملموسة التي في هذا العام لنوضم بها إلى حد ما أعال النعمة في القلب. 
ففي بعض الأوقات تعزيهم النعمة وتفر حم كا في ولهة ملوكة فيفرحون بفرح وسرور لا ينطق به وفي وقت آخر 
يكونون مثل عروس تتنعم بالشركة مع عريسها في راحة إلهية. وي وقت آخر يصيرون كلائكة بدون أجساد. 
أكثرة سموهم وخفتهم وعدم تثقلهم حتى بالجسد. وفي وقت آخر يكونو نكأنهم سكارى إذ يكونون منتعشين وڅلین 
بالروح وبالأسرار الإلهية الروحانية. 


8 وفي وقت آخر يكونون كأنهم في بكاء ونحيب لأجل جنس البشر وإذ يتوسلون لأجل ذرية آدم كلها فإنهم 
يولولون ويبكون» إذ تشتعل فهم محبة الروح نحو جنس البشر. وفي وقت آخر يشعلهم الروح بفرح ومحبة كثيرة 
حتى أنه لو أمكنهم لأدخلواكل إنسان إلى أحشائهم» بدون تفريق بين الردىء والجيد. 


وأحيانا يصيرون تحت كل الناس في تواضع الروح حتى أنهم يحسبون أنفسهم آخر الكل وأقل الكل. 


وأحيانًا يجعلهم الروح في فرح لا يُنطق به. لدرجة أنهم يجهدون من الفرح. وفي وقت آخر يكونون مثل إفسان 
جبار قد لبس الدرع الملى الكامل ونزل إلى المعركة ضد أعدائهء فيحارمم بقوة ويهزحم» فإنه مثل هذا الجبار 
كذلك يأخذ الإفسان الروحانى أسلحة الروح السباوية وينزل مثاتلة الأعداء فيحاريم» ويدوسهم تحت قدعيه. 


9 وفي وقت آخر تستريم النفس في هدوء عظيم وسكون وسلام» دون أن تشعر بأى شئ آخر سوى اللذة 
الروحانية والراحة والسعادة التي لا توصف. 


وي وقت آخرء تعلمها النعمة بنوع لا ينطق به من الفهم والحكمة» ومعرفة الروح الذي يفوق الفحص وتعلمها 
أشياء لا يمكن النطق بها باللسان والكلام» هكذا فإن معاملات النعمة متنوعة جدًا في النفوس» وهى تقود 
النفس التي تنعشها وتحبيهاء بطرق كديرة بحسب إرادة الله وتدربها بطرائق مختلفة لى تعيدها إلى الآب السماوي 
كاملة ونقية وبلا عيب. 


0 ولكن أفعال الروح هذه التي تحدثت عا تختص بالدرجات العظهة القريبة من الكمال» لأن تنعمات النعمة 
أخرى. 


لأنه حينا تصل النفس إلى كيال الروح » وتتطهر بالتام من الشهوةء وتتحد مع الروح المعزى وتختاط به بشركة 
عيئاء وكلها روحاء وكلها فرحّاء وكلها راحة» وكلها بهجة» وكلها محبة» وكلها حنان» وكلها صلاحء وكلها رأفات 


محبه. 





وكا أن الحجر اني في قاع البحر تحيط به المياه من كل ناحية» كذلك كل هؤلاء أيضًا إذ يكونون مغمورين 
بالروح من كل ناحية فإنهم يصيرون مشابهين للمسيح» حاصلين في أنفسهم على فضائل قوة الروح بلا تغيير 
لكونهم بلا عيب وأنقياء وبلا لوم من الداخل والخارج. 


1 وإذ قد ردهم الروح وأعادهم إلى الله هكذا فكيف يكم أن يخرجوا مر الخطية؟ بل في كل الأوقات وفي 
کل الظروف تشع منهم ار الروح ظاهرة فهم. 


فلنتوسل إا إلى الله يمان وبالحبة والرجاء الكثيرء لكى ينحنا النعمة السماوية» نعمة الروح» لكى ما 
يحكمنا ويضبطنا ذلك الروح نفسه أيصًاء ويقودنا إلى كل إرادة الله وينعشنا ويحيينا بكل أنواع إنعاشه وإحيائه 
لى بواسطة عمل الروح هذا وفاعلية النعمةء والغو الروحاني نتقدمء لنحسب أهلا لإدراك كيال ملء المسيح 
كا يقول الرسول " لتمتلئوا بكل ملء المسيح" (أف19:3) وأيضا يقول " إلى أن ننتبي جميعنا إلى إنسان كامل 
إلى قياس قامة ملء المسيح" (أف13:4). 
ولقد وعد الرب كل الذين يؤمنون به وهسألونه بالحق أن يعطههم أسرار شركة الروح الذي لا يُنطق به. 
انلك فلتكرس نفوسنا بكليتها للرب ونسرع للحصول على الخيرات التي تكلمنا عها. وإذ تكرس فوسنا وأجسادنا 
ونتسمر على صليب المسيح فلنكن لائقين ومستعدين للملكوت الساوي» بمجدين الآب والابن والروح القدس 
إلى الأبد. آمين 


العظة التاسعة عشر 
وصايا المسيح والامتلاء من الروح القدس 


" المسيحيون الذين يريدون التقدم والغو » ينبغي أن يغصبوا أتفسهم إلى كل ما هو صاخ 
لبتحرروا من الخطية الساكنة فيهم ولهتلثوا من الروح القدس" 
الهان بثبات والمواظبة على الصلاة : 


1 إن أراد أحد أن يأتي إلى الرب» وأن يوجد أهلا للحياة الأبدية» وأن يصير مسكنا للمسيح وأن يتل بالروح 
القدس لكها يستطيع أن تر ثار الروح» ويقم وصايا المسيح بنقاوة وبلا عيبء يجب عليه أن يبتدئ أولا 





بالإمان بالرب بثبات» وأن سل نفس هكلية إل ىكلمات وصاياه» ويتخلى عن العالم تخليَا تامّاء لكي لا ينشغل عقله 
بالمرة بشيء عالمي. 


مثبت دائًا نحوه. ثم ينبغي أن يغصب نفسه إلى كل عمل صا وإلى وصايا الرب كلهاء وذلك بسبب الخطية 
الساكنة فيه. 


فثلاء ليغصب نفسه إلى تواضع القلب مع جميع الناس» ويحسب نفسه أقل منم وأردأ منهمء فلا يطلب كرامة أو 
مدعا أو بدا من أى واحد من الناسء كا هو مكتوب في الإنجيل (يو44:12).: بل يضع الرب» ووصاياه» أمام 
عينهكل حين» راغا في أن يرضى الرب وحده بوداعة القلب» كا يقول الرب " تعلموا منى لأني وديع ومتواضع 

القلب» فتجدوا راحة لنفوسك" (مت29:11) 


وصايا المسيح والصلاة يإمان وثقة : 


2 وبنفس الطريقة فليعود نفسه على أن يكون رحهاء شفوقًا رقيق القلب» صاحاء بأقصى طاقة عنده. کا يقول 
الرب " فكونوا رحاء کا أن آباک أيضًا رحم" (لو36:6)» ويقول أيضا " إن كنتم تحبوتتي فاحفظوا وصایای" 
(يو15:14) وأيضا " ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه" (مت12:11). وأيضا يقول " اجتهدوا أن 
تدخلوا من الباب الضيق" (لو24:13). 


وفوق کل شيء فليحفظ في ذاكرته بدون نسيان مطلقا ‏ تواضع الرب يسوع وسلوکه» ووداعته وسيرتهء کاله 
الدائم أمام عينيه. وليواظب على الصلاة بمثابرة متوسلاً إلى الرب بإيمان وثقة لكي يأنى ويسكن فيه ويصي ركاملاء 
ويقويه في حفظ جميع وصاياهء وليصير الرب ذاته هو موضع سكنى نفسه وهكذا فإن الأشياء التي يفعلها الآن 
اضعب واي مرش تاق يوم ين يقس تی رادان م بيه دا عل ماهو صا وکر 
دامًا في الرب» وينتظر الرب بمحبة كثيرة في الروح القدس . 


ملء الروح وعمل الوصايا بدون صعوبة : 
وحينا يرى الرب تشوقهء واجتهاده الصالحء وكيف أنه يغصب نفسه لتذكر الرب وكيف يزم قلبه ا هو صالح 
حتى لوكان بخلاف رغبته» ويازمه بالتواضع والوداعة والحبة بأقصى طاقة عندهء فإن الرب يتحان عليه وينقذه 


وهكذا فبعد ذلك يفع لكل وصايا الرب بالحق بدون تغصب أو صعوبة أو تعب» أو بالحري فإن الرب نفسه هو 
الذي يفعل وصاياه فيهء وحينئذ يخرج ثمار الروح بنقاوة. 





3 فالني يأتي إلى الرب يازمه أولآ أن يغصب نفسه إلى ما هو صالح حتى لوكان ضد ميل قلبهء 
منتظرا دام رحمة الرب يإمان لا يتزعزع. 


ويغصب نفسه إلى الحبة حيذا تنقصه الحبة» ويغصب نفسه إلى الوداعة حينا لا تكون عنده وداعةء 
ويغصب نفسه إلى الشفقة إلى أن يكون له قلب حنون ‏ وأن يغصب نفسه على تحمل الازدراء وأن قله 
بصبرء وحينا يُحتقر أو يُعيرء فلا يغضبء كما هو مكتوب " ولا تفتقموا لأنفسك اا الأحباء" (رو )19:12‏ 
وليغصب نفسه إلى الصلاة حيغا لا تكون له الصلاة الروحانية» وهكذا إذ يراه الله مجاهدًا وغاصبًا بالرغم من 
معارضة قلبهء فإنه يهب له صلاة الروح الحقيقية وبنعم عليه بالحبة الحقيقيةء والوداعة وأحشاء الرأقات والشفقة 
الحقيقية» وباختصار فإنه يملأه بهار الروح. 


4 ولكن إن كان إنسان يغصب نفسه إلى الصلاة فقط لكي ما يحصل على نعمة الصلاةء ولكنه لا 
يغصب نفسه إلى الوداعة والتواضع والحبة وبقية وصايا الرب ولا بهتم أو يتعب ويجتبد لكي مم هذه الوصايا - 
بقدر ما هو مستطاع كرية الإرادة وعزم القلب ‏ فقد تعطى له أحيانا نعمة الصلاة جزئياء مع تعزية وفرح من 
الروح بحسب ما سال وطلب ولكنه يظل كما هو في صفاته وسلوكه. فيكون بلا وداعةء لأنه لم يطلا باهتام» 
ولم يعد نفسه ليقبلها فيصير وديا ويكون بلا تواضع لأنه لم يطلب التواضع» ولم يغصب نفسه إليه. 


ويكون بلا حبة من نحو الناس لأنه لم بهتم ويجتهد لكي يحصل عليها بالتوسل والصلاة وليس له إمان وثقة في الله 
في تكميل ما عليه من الأعمالء لأنه لم يعرف نفسه» ولم يكتشف أن هذا هو ما يعوزهء ولم يبذل أى اهتام أو 


جمد ليحصل على احتياجه» طالبًا من الرب أن يحصل على إهان ثابت وثقة حقيقية فيه. 


5 - فإنه كما أ نكل واحد يلزم ويغصب نفسه إلى الصلاة بالرغ من نفور القلب» هكذا ينبغي لمن يغصب نفسه 
أيضًا إلى الفقة باللهء وإلى التواضع» وإلى الحبة» وإلى الوداعة» وإلى الإخلاص والبساطة, وإلى “كل صبر وطول 
أناة بفرح" (11:15)» وأن يعتبر نفسه كلا شيء ويحسب نفسه أقل وآخر الكل» وهكذا يتجنب الدخول في 
الحادثات التي لا تنفع» بل يتأمل دائمًا في مور الله ويتكلم بهاء بفمه وقلبهء 


وأیضا لا يكون غضوبا أو ذا صب وصراخ کا هو مكتوب " ليرفع من بينم كل مرارة وخط وغضب وصياح 
وتجديف مع كل خبث" (أف31:4)» ويسير في طرق الرب كلهاء في عمل الفضيلة وفي حياة صالحة نبيلةء في 
كل سيرة الصلاح وكل تواضع الوداعة» فلا يتشامخ ولا يتكبر ولا يتكلم في حق أى إنسان. 

6 فينبغي أن يغصب الإنسان نفسه إلى كل الأشياء إن كان يريد أن يرضى المسيح ويسر قلبه» حتى أن الرب 
عندما یری غيرته وعزم قلبه في غصب نفسه هكذا إلى كل الصلاح والبساطة والرحمة والتواضع والحبة والصلاة 
وكيف أنه يسوق نفسه إليها جميعا بالقوةء فإن الرب يعطيه ذاته ‏ أى أن الرب نفسه بالحق يعمل فيه كل هذه 


الأشياء بنقاوة وبدون تعب أو تغصب» 





هذه الأشياء التي لم يكن يستطيع قبلا أن يعملها حتى بالتغصب وذلك بسبب الخطية التي كانت ساكنة فيه 
وتصي ركل أعال الفضيلة هذه طبيعة فيه. لأن الرب حينا يأتي ويسكن فيه وهو يسكن في الرب. فإن الرب 
نفسه يتم فيه وصاياه بدون تعب مالا إياه بهار الروح. 


وأما أن غصب إنسان نفسه إلى الصلاة فقط لكي ينال موهبتها من الله ولكنه لا يغصب نفسه بنفس الطريقة 


عيب . 


حون 


فينبغي أن يعد نفسه بهذه الطريقة إلى ما هو صا بأقصى طاقته, فإن النعمة الإلهية تأنيه أحيانا وقت السؤال 
والصلاة والتضرعات. لان الله صا ورحم والذين يسألون يعطههم ما يسألون» وأما من كان خاليا من الأشياء 
التي قد تكلمنا عنها ولم يعود أو يكيف نفسه علا مقدمّاء فإنه حتى إذا نال النعمة» فسيفقدها ويسقط بكبرياء 
أو على الأقل فهو لا يتقدم ونمو ويزداد في النعمة التي وهبت لهء لأنه : يسم نفسه إلى وصايا الرب بإرادته. لأن 
مكان سكنى الروح القدس وراحته هو التواضع والحبة والوداعة وكل وصايا الرب الأخرى. 


طاعة الوصية والمداومة على الصلاة : 


7- انلك فكل من يريد أن يرضى الله بالحق وأن ينال منه نعمة الروح القدس السماوية» وأن خو 
ويکل في الروح القدس ينبغي له أن يغصب نفسه إلى كل وصايا الله وبخضع لها قلبه اکان رافضّاء کا هو 
مكتوب " لأجل هذا بازاء كل وصاياك تقومت وکل طريق شر أبغضت" (مز128:119)ء فكا يغصب الإفسان 
نفسه ويل زا بالمثابرة في الصلاة إلى أن يدجح ف ذلك هكذا بنفس الطريقةء إن أراد فقطء فإنه يستطيع أن 
يغصب ويلزم نفسه بكل مارسات الفضيلة ويعود نفسه عادة حسنة» وهكذا إذ يداوم على الصلاة والسؤال من 
ارب وبحصوله على ما يطلب ونواله مناقة الله وإذ يصير شريكا في الروح القدس فإنه يجعل الموهبة التي منحت 
له تغو وتزدهرء إذ يستريح مستقرًا في تواضعه» وفي الحبة والوداعة. 


8 - والروح نفسه ينحه هذه الأشياءء ويعلّمه الصلاة الحقيقية» والحبة الحقيقيةء والوداعة الحقيقية» التي كان قبلا 
يغصب نفسه إلبهاء وكان يطلا وبهتم بها ويتأمل فيهاء والآن أعطيت له» ولأنه نما هكذا وتكمل في اللهء فإنه 
بكسب أهلا أن يصير وار للملكوت. فالمتواضع لا سقط أبدًا. وإلى أبن يسقط إذاكان هو تحت الكل ؟ أما 
القلب المتشامخ فهو انحطاط عظمء والقلب المتواضع هو ارتفاع عظيم وكرامة ومجد. 


طلب الروح والصلاة بالروح وار الروح : 


أذلك فلنغصب نفوسنا ونازئحا بالتواضع حتى ولو كان قلبنا غير راخب في ذلك» ونغصهها إلى الوداعة» وإلى الحبة, 
مصلين ومتوسلين إلى الله باليمان» والرجاءء والحبةء وبلا انقطاعء وبانتظار وثبات» أن يرسل روحه إلى قلوبناء 
حتى نصلى " ونسجد لله بالروح والحق" (يو24:4). 





و ولكها يصلى الروح نفسه فيناء لكها علمنا الروح بنفسه تلك الصلاة المقيية ‏ التي ل نحصل علا حتى الآن 
رغم أننا نغصب أنفسنا إليهاء ويعلمنا التواضع الحقيقي الذي لا فستطيع الآن أن نصل إليه» حتى بالتغصب» ولكي 
يعلمنا أن تثمر بالحق أحشاء رأفات (12:3). وشفقة, وكل وصايا الرب بدون تعب أو تغصبء کا يعرف 
الروح نفسه كيفية ذلك حين علأنا بثاره. 


نفسه يكمل فينا حينا نتطهر من كل دنس ولطخة الخطية» فإنه يحضر نفوسنا طاهرة وبلا عيب» كهرائس 
جميلات إلى المسيح» ونسترخ في الله في ملكوته, ويسترخ الله فينا إلى دهر الدهور. 


فالجد لتعطفاته» ورحمته ومحبته لأنه أعطى لجنس البشر مثل هذه الكرامة والمجدء وأنعم علهم أن يصيروا أبناء 
للآآب السماوي ودعاهم أخوة له خاصة. له المجد إلى الأبد آمين. 


العظة العشرون 
لباس الروح 


"المسيح» الطبيب الحقيقي للاإنسان الداخليء وهو يستطيع وحده أن يخلص النفسء ويزيتها 
بثوب التعمة نا 


1 - إن كان أحد عريانًا لقلة الملابس الإلهية السماوية التي هي قوة الروح القدس كقول الرسول " إن 
كان أحد ليس له روح المسيح فهو ليس من خاصته" (رو9:8). فليبك ويتوسل إلى الرب حتى ينال الثوب 





الروحاني الذي من السماء ويأخذ غطاء لنفسه العارية من القوة الإلهية لأن الإنسان غير المكسو بكساء الروح 
هو مكسو بالعيب العظم: عيب الأهواء الدننثة. 


لأنه كا في الأشياء المنظورة إن كان أحد عريانا يحل به خزي وفضيحة عظهة بل إن الأصدقاء ينصرفون عن 
أصدقائهم العرايا والأقارب عن أهالهم. بل أن من البنين من رأوا أباهم عريانا وصرفوا عنه وجوههم لكيلا يعاينوا 
جسد أيهم العريانء وإنغا رجعوا على أعقامم وستروه. وإذلك ارتفعت عنه عيونهم. كذلك ينصرف الله عن 
النفوس غير المكسوة بلباس الروح في ملء ثقة الإان لكونها لم تلبس الرب يسوع (رو14:13). بالقوة والحق. 


خطورة العرى الروحي : 


2م أن الإفسان الأول U‏ ری نفسه عريانا خجل. فا أعظم فضيحة العرى. فإذاكان من ججحمة الجسد 
يعتبر العرى فضيحة كبرى» فكم بالحري النفس العارية من القوة الإلهية التي لا تكتسي ولا تلبس اللباس الأبدي 
الروحاني غير الموصوف وهو الرب يسوع نفسه بال حق ‏ وهي مغطاة بالخجل والأهواء الرديئة» وكذلك كل من 
كان غير مكتسى بذلك الجد الإلهي يجب عليه أن يستحى ويقر بفضيحته کا استحى آذم من عرى جسده. 


ومع آنه ستر نفسه بورق التين فلم يزل خجله مصاحبا له لعلمه بفقره وعريه جدًا. فعلى هذه النفس أن تطلب من 


المسيح الذي يعطى المجد لى يكسوها بالجد في النور الذي لا يوصفء بدون أن تعمل لنفسها غطاء من الأفكار 
الباطلة أو تنخدع بزعمها أنها بارة من نفسها وأا تملك لباس الخلاص. 


3- فإنه أن استند أحد على بره ولم يتطلع إلى بر اللهء هذا البر الني هو الرب يسوع " الني صار لنا 
برا وفداء" (30:151). كما يقول الرسول» فإن تعبه يصبح باطلا لا ثرة لهء لان كل زعمه ببره يظهر في اليوم 
الأخي ركلا شيء بل يكون مثل خرقة نجسة كما قال أشعياء النبى " كخرفة الحائض كل برنا" (انظر إش6:64). 


فلنطلب إذن من الله ونتوسل إليه أن يلبسنا لباس الخلاص وهو الرب يسوع المسيحء النور الفائق الوصف 
الذي إذا لبسته النفوس لا تخلعه قطء بل #مجد أجسادهم أيضا في القيامة مجد ذلك النور الذي تلبسه التفوس 
الأمينة الفاضضلة منذ الآن حسب قول الرسول " إن ذلك الذي أقام المسيح من بين الأموات سيحبى أجسادهم 
المائتة أيضا بروحه الساكئ فيك" (رو11:8). فالجد لمراحمه المتعطفة ولرأفته التي تفوق كل وصف وكل تعبير. 


4 وأيضاكما أن المرأة التي كانت معتأة بنزف الدم لما صارت مؤمنة بالحق» ومست طرف ثوب ربنا شفيت حالاً 
وانقطع نزيف دعا النجسء كذ ككل نفس فيها جرح الخطية الذي لا شفاء له» وينبوع الأقكار الخبيثة النجسةء 
إن هي أنت فقط إلى المسيح وصلت إليه يإان صصحيح فإها تعود إلى الصحة وتخلص من ينبوع الأهواء الفاسدة 
الذي لم يكن له علاج. وذلك الينبوع الني يخرج أفكارا نجسة لا ينقطع ويجف إلا بقوة المسيح فقطء وليس لأحد 
غيره قدره على شفاء هذا الجرح. 





لأن العدوكان محتالا للغاية في معصية آذم حتى أنه جرح الإنسان الباطن وأظلمه أى العقل المرشد الذي ينظر 
الله. فالت عيناه بعد ذلك إلى الخطية والأهواء وكانت مغلقة عن رؤية خيرات السماء. 


5 ۔ فهذهكانت شدة جرح آدم حتى أنه لم يستطع أن يشفه منه غر الرب وحده. فهذا مستطاع عنده 
وحده. ولهذا فقد جاء " ورفع خطية العام" (يو29:1)» أى جفف الينبوع النجس. ينبوع أقكار النفس. لأنه كا 
أن تلك المرأة التي كانت مريضة بنزف الدم كانت قد صرفت كل ماكان لدا على الذين وعدوها بالشفاء ولم 
يشفها أحدء إلى أن أتت إلى الرب بإيمان صادق ومست طرف ثوبه فشعرت حينئذ بالشفاء في الحال» ووقف 
تزف الدم. كذلك هو حال النفس التي جرحت منذ البدء بجرح أهواء الخطية الذي لا شفاء له» فلم يقدر أن 
يعالجه أحد من الأبرار.كلا ولا الآباء ولا البطاركة. 


6 ولقد أتى موسى ولكنه لم يقدر أن يعطى شفاءكاملا. والكهنة والعطايا والعشور والسبوت والأهلة 
والغسلات والذبائح والحرقات وسائر تفرعات البركانت تحفظ جميعها بالدقة تحت الناموس. ومع ذلك لم يمكن بها 
شفاء النفس وتطهيرها من الينبوع النجس أى ينبوع أقكار الخطية. وكل بر النفس لم ينفع لشفاء الإنسان إلى أن 
أقى المخلص نفسه الطبيب الحقيقي الذي يشفي جانا فبذل نفسه فداء لجنس البشر. فهو وحده صنع فداء النفس 
العظيم وخلاصها وشفاءهاء وهو ذاته الذي حرّرها من العبودية وأخرحما من الظلمة مجدًا إياها بنوره الخاص. 
فهو حقا جفف ينبوع الأقكار النجسة اني كان فيا لأن الكتاب المقدس يقول " هو ذا حمل الله الذي يرفع 


خطية العام" (يو29:1). 
الدواء الوحيد 5 


7 - لذن أدوية النفس التي كانت من الأرض» يعنى أفعالها البارة ا تقدر أن تعالجها وتشفيها من هذه 
الضربة العظمة غير المنظورة بل يتم الشفاء بالطبيعة السماوية الإلهبة التي لموهبة الروح القدس. فإنه بواسطة هذا 
الدواء فقط یکن للاإنسان أن جد الشفاء ويحصل على الحياة إذ يتطهر في قلبه بالروح القدس. وکن کا أن 
تلك المرأة» بالرغ من أنها لم تكن قد شفيت بعد وكان مرضها فيهاء إلا نما جاءت بقدميها إلى الرب» وعند مجيئها 
نالت الشفاء. 


وكيا أن الأعى أيطما اإني لم يقدر أن يمشى ليآتي إلى الرب» بسبب عباهء صريخ إليه صرخة شديدة وصل بها إلى 
الرب لأنه قال " ارحمني يا ابن داود" (مز 47:10) وبإيانه نال الشفاء إذ أن الرب أثاه بنفسه وجعله ييصر 
بوضوح. كذلك النفس ولو ہا جرحث مجروح الأهواء الفاسدة وعميث بظلمة الخطية م ذلك لا تزال فا 


ضرورة الجيء إلى المسيح بثقة اليبان : 





8 لأنه كما أن الأعمى لو لم يصرخ إلى الرب» والمرأة التي كان بها النزف الدموي لو لم تأتِ إليه لما وجدا 
الشفاءء كذلك الآن إن لم يأت الإنسان إلى الرب بإرادته وبكل نية قلبه ويطلب منه بثقة الإيمان التامة فلا يشفي 
أبدا. فلماذا شفي هذان الاثنان للوقت بإياههاء ونحن لم يعد إلينا بصرنا بالحقيقة ولم نشف من أمراضنا الخفيّة؟. 


0 مرك فإنه‎ TE 
بالأجساد يس 0 غير الاش حير بن وکن بسبب قلة ياتا‎ 6 
ان‎ 


فلنؤمن به إذن ولنأت إليه بالحقيقة لكى يتم فينا حالاً عمل الشفاء الحقيقي لأنه وعد بأنه يعطى لأذين يسأونه 


روحه القدوس ويفتح للذين يقرعون وبأن الذين يطلبونه يجدونه. فاأني وعد لا يمكن أن يكذب له الجد والقدرة 
إلى الأبد آمين. 


الحرب الروحية 


"الإفسان المسيحي يخوض معركتين » معركة داخلية وأخرى خارجية. 


المعركة الخارجية هي في ابتعاده عن الارتباكات العالمية وأما ا معركة الداخلية فتحدث في 
القاب ضد إيحاءات أرواح الشر". 


الحرب الخارجية والحرب الداخلية : 


58 ا ومن ا 55 





والمعركة الأخرى تحدث في الداخل ‏ في الحفاء ضد أرواح الشر نفسهاء كرا يقول الريسول " فإن مصارعتنا 
ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء, مع أجناد الشر الروحية في السماويات" (أف12:6). 


نوعان من القيود : 


2 فالإفسان حينا تعدى الوصية وطرد من الفردوسء صار مقيدًا من ناحيتين» وبقيدين مختلفين. أحد هذين 
القيدين كان عن طرد بق هذه الحياة. أى في اهتامات المعدشة ومحبة العالم» أعنى محبة اللنات الجسدية 
والشهوات» ومحبة الفنى والعظمة والمتتنيات والزوجة والأولادء والأقرباء والأهل والبلدء والأماكى الخاصة, 
والملابس وكل الأشياء الأخرى المتصلة بالحواسء والتي تحثه كلمة الله على أن ينفك منها باختياره» (حيث إن 
ما يريط أى إنسان بكل أمور الحواس إغا يكون باختياره ورضاه)» حتى إذا تعر م نكل هذه الاهيامات 
يستطيع أن يحفظ الوصية حفطا كاملا 


وإلى جانب هذا الرباط ‏ فضي كيان الإفسان الداخلي» تكون النفس محاصرة بسياج ومربوطة بقيود الظلمة من 
أرواح الشرء فيكون الإنسان غير قادر أن يحب الرب کا يريدء أو أن يؤمن كا ينبغي» أو أن يصلى كما يرغب. 
فن كل ناحية توجد مقاومة سواء في الأمور المنظورة والظاهرة أو في الأمور الخفيّة غير المنظورة» وهذه المقاومة 
قد ننجت وصارت فينا من سقوط الإنسان الأول. 


قبول الكلمة واكتشاف الحرب الداخلية : 


3 - انلك غين ينصت أى إنسان لكلمة الله ويقبلهاء ويدخل في المعركة ويلقى عنه اهتامات هذه 


وهكذا بوقوفه ثابكا صارحًا إلى الرب بإيان لا يتزعزع وصبر كثيرء منتظرًا اللهاية والمعونة التي تأتى منهء فإنه 
يستطيع أن يحصل من الرب على حرية داخلية من القيود والسياجات والهجات وظلام أرواح الشر التي تعمل 
في مجال الشهوات والأهواء الخفية. 


نعمة الله تبطل الحرب ثنامًا : 


4 ولكن هذه الحرب تبطل وتنهي ماما بنعمة الله وقوته. فلا يستطيع إفسان بذاته» أن ينقذ نفسه 
بقوته الخاصة من مقاومة وغوايات الأفكار والشهوات الداخلية وحيل الشر. 





أما إذاكان الإفسان مربوطا بالأمور المادية الحسية التي لهذا العالم» وواقعا في شرك الرباطات الأرضية المتنوعة 
ومنساقا بشهوات الشرء فإنه لا يستطيع حتى أن يكتشف وجود معركة أخرى» وأن هناك حرب تدور في 
داخل نفسه. 


فالإفسان حينا يدخل المعركة ويتحرر من الرباطات العالمية الخارجية ويحل نفسه من الأمور المادية ولذات 
الجسد ويبتدئ أن يعلق بالرب ويلتصق به مفرغا نفسه من هذا العالمء فإنه حينئذ يستطيع أن يرى ويكتشف 
حرب الشهوات والأهواء الداخلية التي تحدث في باطنه. ويصير واعيا وعارةا يهذه المرب الداخلية» حرب 
الإيحاءات الشريرة. 


وكا قلت سابئاء فإنه إذا لم يناضل وينكر العالم ويتحرّر من الشهوات الأرضية بكل قلبه ويشتهى ويصمم بكل 
نفسه أن يصير ملتصقا كلية بالرب» فإنه لا يكتشف ولا يعرف خداع أرواح الشر الخفي وشهوات الشر الفية. 
ويظل غريبًا عن نفسه ولا يعرف أنه مجروح من الداخل وأن فيه شهوات خفية وهو لا يدرى بها. لأنه لا يزال 
مربوطا بالأشياء الخارجية ومتعلمًا بأمور هذا العام وارتباكاته برضاه وموافقته. 


نوال السلاح السماوي والانتصار : 


5 وأكن الإنسان الذي رفض العالم حقا وطرح عنه ثقل هذه الأرض وألقى عنه الشهوات الباطاة 
ا لجسدية» وشهوات الجد والسلطان والكرامات البشرية وابتعد عنها جميعا بكل قلبه ‏ (حيث إن الرب يعطيه 


النعمة والمعونة سرًا في هذا الصراع المستمرء حتى أنه يتنكر للعالم تمامًا) - ووضع في قلبه بثبات أن يخدم الرب 
ويعبده ويلتصق به بكل ككانه» جسدًا ونفسًا < مثل هذا الإفسان, أقول» إنه يكتشف وجود المقاومة, أى 
الأهواء الخفية والقيود غير المنظورة والحرب الخفية ‏ أى المعركة والصراع الداخلى» وهكذا إذ هو يتوسل إلى 
الرب» فإنه ينال السلاح السماوي: سلاح الروح القدس» الني وصفه الرسول المبارك بقوله ,_ درم البرء وخوذة 
الخلاص» وترس الإيمان» وسيف الروح" (أف14:6). وإذ يتسلح هذه الأسلحة فإنه يستطيع أن يقف ضد 
خداعات إبليسء حتى رغ کونه محاطا بالشرور. 


وإذ قد سلح نفسه بهذا السلاح بكل صلاة ومواظبة وطلبة وصوم مع إمان» فإنه يصير قادرا أن يحارب ضد 
الرئاسات والسلاطين وولاة ظلمة هذا العالء وهكذا بانتصاره على ألقوات المعادية بمساعدة الروح القدس مع 
سعيه وغيرته ف يكل فضيلة فإنه يكون معدا للحياة الأبدية » ممجدًا للآب والابن والروح القدس الذي له الجد 
والقدرة إلى الأبد آمين 


حالة النفس بعد اموت 
"الحالتان اللتان تكون علهها النفوس التي تنتقل من هذه الحياة " 





1 حيذا تخرج نفس الإفسان من الجسد فإن هناك سر عظم يتحقق. فإن كان الشخص المنتقل تحت ذنب 
إلى مكانهم. ولا يلبغي أن يتعجب أحد من هذه الحقيقة. لأنه إذاكان هذا الإنسان أثناء حياته في هذا العا 
2 ومكنك أن تفهم هذا الأمرء ما يحدث لأولئك الذين في الجانب الآخر ‏ جانب الصلاح والغبطة. 

فإن عبيد الله القديسين تحرسهم الملائكة باسقرار وتحيط بهم الأرواح المقدسة وتحمهم» وحينا يخرجون من 


البسدء فإن جماعات الملامكة تستام نفوسهم وتحملها معهم إلى مساكئهم في عام الأبدية النقي» وهكذا يحضرونهم 
إلى الرب» الذي يليق به الجد والقدرة إلى الأبد آمين. 


العائلة السهاوية وسلاح الروح 
"كما أن الجوهرة الملوكية المينة لا يستطيع أحد أن يلبسها إلا المولودين من نسل الملوك » 
هكذا فإن أولاد الله فقط هم الذين يسمح لهم أن يلبسوا الجوهرة السماوية " . 


المولودون من الروح : 


1 إن الجوهرة العظهة الينة الملوكمة» والتي تختص بالتاج الملوكيء إغا تليق بالملك وحده. والملك فقط 
الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله" (يو12:1)» فلا يستطيع أن يلبس الجوهرة السماوية المينة 
جدّاء أى صورة النور الذي لا يعبر عنه ‏ الذي هو الرب نفسهء وذلك لأنه ليس ابا للملك. لأن أولئك الذين 





يمتلكون الجوهرة ويلبسونهاء إا يحيون مع المسيح ويلكون معه إلى الأبد. لهذا يقول الرسول "كا لبسنا صورة 
الترابي سنلبس أيضًا صورة السماوي" (41:1551). 


2- وكا أن الجواد طالما هو يرعى مع الحبوانات الوحشية في البرية فإنه لا ينقاد للناس ولا يطيعهم. ولكن بعد 
أن يسك لى يروضء فإنهم يضعون عليه جاما ثقيلا إلى أن يتعلم أن يسير بنظام وانضباط. بعد ذلك يكن أن 
بره راکب ماهر ليدربه لى يصير نافعا في الحروب . وبعد ذلك يضعون عليه السلاح : 


الفارس» حتى يستطيع أن يشترك في الحرب. لأنه بدون درع ولجام فإن الحصان لا يكون ذو نفع في الحرب. 
ولكن بعد أن يتدرب ويعتاد الحربء فإنه مجرد أن يشم رائحة المعركة ويسمع صوت الحرب فإنه في الحال هجم 
على العدو من نفسه حتّى أن الصوت الني يصنعه الجواد يكون كافيا لإلقاء الرعب في قلب العدو. 


وبنفس الطريقة فإن الإنسان منذ السقوط صار متوحشا وغير مطيع وهو يتجول في برية العالم مع الوحوشء التي 
هي أرواح الشر. وهو تحت الخطية ويرفض أن يخدم ويطيع. ولكن حينا يسمع كلمة اللّهء ويؤمن فإن الروح 
يلجمه ويجعله يخلع عنه عاداته الوحشية وأقكاره الجسدية إذ يصير الآن تحت قيادة المسيح الني يسوقه ويقوده. 


وبعد ذلك يتعرّض الإنسان لشدائد ويختبر ضيقات في ترويضه للخضوع لنير المسيح. وهذا يكون كامتحان 
للنفس حتى تصبح بالتدرج مطيعة رقيقة سهلة الانقياد بواسطة الروح. والخطية التي فيا تتناقص بالتدرج إلى 
أن تتلاشىكلية. وهكذا إذ يليس الإنسان " درع ار" و " خوذة الخلاص " و " ترس الإهان " و " سيف 
الروح" (أف14:6)» فإنه يتعلم أن يحارب ضد أعدائه. 


وهكذا إذ يتسلّح بروح الرب فإنه يقاتل أرواح الشرء ويطفع سهام الشرير الملتهبة. ولكن بدون سلاح الروح لا 
يتقدم إلى خط القتال» ولكن» حينا يحصل على سلاح الرب فإنه بمجرد أن يسمع ويحس بوجود الحروب فإنه 
يتقدم» " بصياح وهتاف" کا يقول في أيوب (أى25:39). لأن مجرد صوت صلاته يوقع الأعداء ساقطين على 
الأرض. وهكذا إذ يقاتل وينتصر في الحرب بقوة الروح» فإنه ينال أكاليل الغلبة بثقة عظهة وهكذا يحد راحة 
ويستريج مع الملك السماوي» الذي يليق به الجد والقدرة إلى الأبد آمين. 


[1] الزرد هى قطعة من السلاح مصنوعة من حلقات حديدية على شكل ضفيرة تغطى الصدر تاما 
العظة الرابعة والعشرون 
الريح العظيم وافيرة السماوية 





"حالة المسيحيين تشبه التجارة وتشبه الخميرة. وكا أن التجار يجمعون الأرباح الأرضيةء 


هكذا فإن المسيحيين يجمعون أفكارهم المشتتة في العالم. وكا أن الخميرة تخمر العجي ن كلهء هكذا فإن 
غير الخطية لفل يكل فسل 6دمه ولكق المسيح سكب قي النويس امؤمنة خو انما 
السماوية. ل يلا 


التجارة العظوة : 


الحاضر. وهم يفعلون هذا بوا e‏ اننال ومعونة قوة اه القدس. و وهذه هي 8 اة 


حسب تعليم الكتاب المقدسء أن يجحد العام وينتقل ويرتفع بفكره عن هذا العالم الحاضرء (الني يوجد فيه العقل 
الآن وهو يتعرض للإغراءات وذلك منذ سقوط آدم) إلى عام آخرء العام السماوي. ويذبغي أن يجيا بفكره في 
العالم الإلهي في الأعالي كما هو مكتوب " أن سيرتنا هي في السموات" (في20:3). 


2 ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق | إذا لم يجحد المسيحي هذا العالم ويؤمن بالرب من كل قلبه. وفي عله اكلة لبن 


قوة الروح الإلهي تستطيع أن تجمع القلب المشتت في الأرض كلها وتأتى به إلى محبة الرب وتنقل الذهن إلى العام 
الأبدي. 


خميرة الشر: 


لأنه منذ سقوط آدمء قد تشتت أفكار النفس بعيدا عن محبة الله متجهة إلى هذا العا واختلطت بالأفكار 
المادية الأرضية. وكا أن آدم حينا تعدى قبل في ذاته خميرة الأهواء الشريرة وهكذا اشترك في هذه الخميرة كل 
الذين وإدوا منه أى كل جنس البشر ‏ وقد نمت وتكائرت خيرة الشر في الناس حتى وصلوا إلى الفسق 
والنجاسة والدعارة وعبادة الأصنام والقتل وغيرها من الأعال الشنيعة حتى تشبع الجنس البشرى بخميرة الخطية. 
وتزايد الشر بين الناس للدرجة التي ظنوا فيا أنه لا يوجد إله وصاروا يعبدون الأحجار العدية الحس ولم 
يستطيعوا حتى أن يتصوروا بفكرهم وجود الله. إلى هذه الدرجة قد تخمّر نسل آدم القديم كله بخميرة الأهواء 
الشريرة. 


المسيح الفادي والخميرة السماوية: 


3 - وبنفس الطريقة فإن الرب »> حینا أتى على الأرضء سُرٌ أن يتلم عن الميع لى يشترهم ويستردم 





أيضا أن يحقق ويكدل فبهم كل بر أوصاهم به وكل فضيلة وذلك بواسطة عملية الهو والتقدم إلى أن يتخمروا إلى 
واحد في الصلاح» ويصيروا مع الرب "روحًا واحدًا". 

كا يقول القديس بولس (1ك,17:6). وحتى أن الخطية والشر لا تستطيع حتى بالفكر أن تأق إلى النفس التي 
عضر هكذا اما وكية بالروح المي كا هو مكيوب " الحبة لا كر بالشر" (5:1351. 

ولكن بدون الخميرة السماوية التي هي قوة الروح الإلهيء لا يكن للشخص أن يتخمر بصلاح الرب ويصل إلى 


الحياة. كما أن أبناء آدم لم يكونوا ليخدعوا بالشر والخطية ويتحولوا إلا لولم تكن خميرة الشرء التي هي الخطية, 
قد دخلت إلى آدم نفسهء تلك الخميرة الشريرة هي قوة من الشيطان ذات طبيعة روحية عقلية. 


4 وكا يحدث في حالة الإنسان الني يعجن دقيقا بدون أن يضع فيه خميرة» فهماكان الجهد الذي يمذله في تقليبه 
وتجنهء فإن العجينة تظل غير مخرة وغير مناسبة للأكلء ولكن إذا وْضِعت الميرة في العجين فإها تجتذب كل 
كتلة العجين وتخمرها كلها وتجعلها خيرا كا قال الرب في مثله عن الملكوت» " يشبه ملكوت السموات خيرة 
أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكال دقيق حتى اخقر الميع" (مت33:13). 


برج عي ابوج 


إذاكان إفسان عنده لوم ويلزم أن يحفظها ولكنه لم يأحها بالملح الذي يقتل الدود وينع الرائحة الكريهة» فإن 
اللحوم تنتن وتتعفن وتصبح غير صالحة لاستعمال الناس. وبنفس الطريقة انظر إلى كل جنس البشر وتصوّرهم 
كلحم أو كمجين غير مخقر وتيقن أن الملح والخميرة إن هيان إلى عالم آخرء أى طبيعة الروح القدس الإلهية. 
والآن إذا لم تمترج خميرة الروح السماوية - ذلك الملح الصاح المقدسء ملح اللاهوت» اني من فوق - إذا لم متزج 
ويدخل في طبيعة البشر الضعيفة فإن الإنسان لا يستطيع أن يتخلّص من رائحة الخطية الكرية. مثل ذلك 
الإنسان لا يتخمّر لى يخلع عنه ثقل الخطية ويتحرر وينفك من حالة عدم التخمر (بالروح) الناتجة من الشر. 


5 فكل ما يظن الشخص أنه يفعله بذاته» ويبذل جحمدا واهتاما وتعبا كيرا في قهه معتدًا على قواه الخاصة 
وحدها ويظن أنه يستطيع أن يحقق نجاحا كاملا بذاته» بدون معونة الروح القدس» فإنه يضل ضلالا عظهاء 
فثل هذا الموقف لا يناسب من يسعى إلى السماويات إلى الملكوت. إذ أن مثل هذا الشخص يعتقد أنه 
يستطيع من ذاته وبذاته وحدها بدون الروح» أن يصل إلى النقاوة الكاملة. 


فإذا لم يأت الإنسان ‏ المعذب بالأهواء إلى الله منكرا العال» ويؤمن ويشق برجاء وصبر أنه سينال شيئا صالخا 
مختلمًا تمامًا عن طبيعته الخاصة» وأعنى به قوة الروح القدسء وإن لم يسكب عليه الرب من فوق حياة 
اللاهوت» فإن هذا الإنسان لن يختبر الحياة الحقيقية أبدَا (الحياة الإلهية)ء ولن يفيق من سكر الأمور المادية. 
ولن تضيء إنارة الروح ‏ ساطعة بلمعان وبهاء ‏ في تلك النفس المظلمة» ولن تنيره بنور "يوم مقدس" ولن 
يستيقظ من سبات الجهل العميق» لجكنه إذا استيقظ أن يعرف الله حقيقة عن طريق قوة الله وفاعلية نعمته. 





6 لأنه إذا لم سب الإفسان أهلاً باليمان» أن ينال النعمة فلا تفع فيه ولا يكون لاثما للملكوت. ولكن من 
الجهة الأخرى فإنه إذا نال نعمة الروح و يتغير ذهنه أو إذا : يقاوم النعمة بالإهال أو ردئ الأعمال» وهكذا 
يجاهد زمنا لى لا يحزن الروحء فإنه بحسب أهلا للشركة في الحباة الأبدية» فإنه كا أن الإنسان يدرك تأثيرات 
الشر عن طريق معرفته بالأهواء ذاتهاء أعنى عن طريق الغضب والشهوة والحسد والهم الرديء» والأفكار 
الشريرة وغير ذلك من الأشياء الخاطئة, هكذا أيضا يحب على الإفسان أن يدرك فعل النعمة وقوة الله عن 


أعنى عن طريق الحبة والشفقة والصلاح والفرح» والبساطة والهجة الإلهية لى يصير مشابهًا للطبيعة الصالحة 
الإلهية ومشتركًا معها بفاعلية النعمة اللطيفة المقرّسة وحيغا تمتحن إرادة الإنسان مع الزمن والغو وبحسب الفرصة 
(المتاحة له)» لكى يظهر ما إذاكان الإفسان متفقًا مع النعمة باسقرار ومرضيًا لهاء فإنه بالتدريج يتحول ليصير 
متف ماما مع الروح» وهكذا يصير مقدسا ونقيا بواسطة فعل الروح ويصير لاثما للملكوت. وامجد والعبادة 
والسجود للآب الكلى الطهارة» وللابن وللروح القدس إلى الأبد. آمين. 


العظة الخامسة والعشرون 
قوة سر الصليب والار الإهية 
" هذه العظة تع بأنه لا يستطيع إنسان» بدون أن يتأيد بالمسيح» أن يغلب عثرات الشريرء 


قد ترلنا جميكا إلى عبودية الشهوات اللحمية, 


والتي أنقذنا منها بالسرٌ لحتني في الصليب» وتعلّ العظة أيضما أن قوة الدموع والنار الإلهبة هي قوة 
عظمة " ١‏ 


1 - أولئك الذين كُتب في داخلهم الناموس الإلهي» ليس جبر وحروف بل هو مطبوع في قلوب حمية» 
فهؤلاء إذ قد استنارت عيون أذهاهم ويتطلعون إلى الرجاء الذي لا يُلمس ولا يُرَى بل هو غير منظور وغير 
مادي فهؤلاء يملكون القوة أن يغلبوا عثرات الشرير وذلك بقوة لا يكن أن ثقهر. 


أما أولئك الذين لم يكرموا ويتشرفوا بكلمة الله ولم يتهذبوا بالشريعة الإلهية فإههم " ينتفخون باط" 
(8:25). وهم يظنون أنهم بإرادتهم الحرة يستطيعون أن يقطعوا أسباب الخطية التي يحم علا فقط بواسطة 





السر الذي في الصليب أن إرادة الإفسان الحرة لها سلطان أن تقاوم الشيطانء ولكها لا تمتد إلى السيادة 
المطلقة على الشهوات. 

" فإن لم يين الرب البيت -كما يقول الكتاب ‏ وإن لم يحفظ المدينة فباطلاً يسهر الحارس» وباطلا يتعب البانى" 
(مر1:127). 

2 لأنه لا يستطيع احد أن يطأ على " الأفعى والحية ويدوس الأسد والتنين" (مز13:91) إن لم يطهّر 
نفسه أولاً ‏ بأقصى ما في طاقة الإنسان ‏ وأن يتأيد بقوة ذلك الذي قال لرسله: " ها أنا أعطيك السلطان 
لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو" (لو19:10). 
حاجتنا للروح القدس للغلبة وللتببى : 


فلوكانت طبيعة الإنسان لها القدرة بدون سلاح الروح القدس الكامل أن " تقف ضد مكايد 
إبلس" (أف11:6)ء لما كان الرسول قد قال بتأكد: " إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلم سريعًا" 
(رو20:16). 


وأيضًا " الني سيبيده الرب بنفخة فه" (2نس8:2). لهذا السبب أيضًا قد أوصانا الرب أن نصلى ونطلب 
قائلين " ولا تدخلنا في تجربة» لكن نجنا من الشرير" (مت13:6). فإن لم تخلصنا معونة القوة العليا من سهام 


الشرير الملتهبة» وإن لم حسب أهلا لأن تكون أبناء بالتبني» فإن حياتنا على هذه الأرض تكون حينئلٍ باطلة 
وبلا هدف» إذ نوجد بعيدين عن قوة الله. 


3 - انلك فن يريد ويشتهي أن يصير شريكًا في الجد الإلهي» وأن یری كما في مرآة صورة المسيح في 
داخل عقله» فينبغي أن يطلب معونة الله التي تتدفق منه بقوة ‏ يطلا بحب مشتعل لا ينطفع وبرغبة حارة من 
كل قلبه وكل قدرته» ليلا ونهازاء هذه امعونة الإلهية التي لا يكن نوالهاء 


كا قلت سابًا إن لم يتخل الإنسان عن لنة العام وعن شهوات ورغبات القوة المعادية» والتي هي أجنبية عن 
النور ويخالفة له وهي من نشاط وعمل الشريرء وليس لها أى قرابة أو مشابهة لعمل الصلاح بل هي غريبة اما 


عنه. 
حالة الإنسان العتيق : 


اذلكء فإذا أردنا أن نعرف لماذا نحن الذين قد خُلقنا في كرامة ووُضعنا لنحيا في الفردوس» صرنا بعد 
ذلك " مثل البهائم التي لا تفهم وشبهنا بها" (مز20,12:49)» إذ قد سقطنا من المجد الأصليء فاعرف أننا 
بواسطة التعدي» صرنا عبيدًا للأهواء الجسدية. لقد أخرجنا أنفسنا من " أرض الأحياء المغبوطة" (مز9:116) 
وسرنا إلى الأسر حيث لا نزال " جالسين على ہار بابل" (مر1:137). 





ولأنا لا نزال محبوسين في " مصر" » للاك فإنا لم ررث بعد أرض الموعدء " التي تفيض لبا وعسلة" 
(خر8:3). إننالم تتخمر بعد " بخميرة الإخلاص" (٠كر8:5)»‏ ولكنا لا نزال في "خميرة الشر". إن قلبنا لم برش 
بعد بدم اللهء لأن "3 جم" (أم18:9 السبعينية)ء وصنارة الخطية لا تزال منصوبة فيه. 


4 - إننا إلى الآن لم نقبل بهجة خلاص المسيح» لأن " شوكة الموت" ( 51 55:15) لا تزال جذورها 
فينا. إذنا لم نلبس بعد " الإنسان الجديدء الخلوق بحسب الله في القداسة" (أف24:5). لأننا لم نخلع بعد " 
الإإفسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الخطية" (أف 22:4). إننا لم نحمل بعد "صورة السماوي" (1ك49:15). 


وم صر " مشابيين لصورة مجده" (في21:3). إن لم نعبد الله " بالروح والحق" (يو24:4) لأن " الخطية تلك 
في جسدنا المائت" (رو12:6). 


إننا لم نر بعد " جد الله الذي لا يفنى" (رو23:1) لأننا لا نزال تحت سطوة " الليل المظام" 
(مز11:2). وإلى الآن لم " نلبس أسلحة النور" (رو12:13) لأننا م نلق عنا سلاح الظلمة وسهاما وأعمالها. نحن 
" ل نتغيّر بعد عن شكلنا بتجديد أذهاننا", لأننا لا نزال " مشاكلين ومطابقين لهذا العام" (رو2:12)» " في 
الذهن الباطل" (أف17:4). إنتا لم " تمجد بعد مع المسيح» لأننا لم تألم بعد معه" (رو17:8). إنا لا " نحمل 
سماته بعد في جسدنا" (غل17:6) لأننا لا نحيا في سر صليب المسيحء لأننا لا نزال في " أهواء وشهوات 
الجسد" (غل 24:5). إننا لم فصر بعد " ورثة الله ووارثون مع المسيح" (رو7:8). لأن " روح العبودية" لا يزال 
فينا وليس " روح التبني" (رو15:8)» وحتى الآن لم " نصر هيكلا ومسكتا للروح القدس" (16:351)ء لأننا 
لا تزال هيكلا للأصنام ومستودعًا لأرواح الشر بسبب تعلقنا بالشهوات. 


5 وفي الحقيقة أننا إلى الآن لم نحصل على بساطة السيرة واستنارة العقل. وإلى الآن لم مسب أهلا 
لنوال " اللبن العقلى العديم الغش" (1بط2:2)ء والغو الروحى غبر المنظور. وإلى الآن لم ينفجر النهار ولم يطلع 
کوک الصبح في قلوينا (2بط19:1). 


" إننا لم نمتزج بشمس البر" (ملا2:4). ولا ابتدأنا أن نضيع بأشعته. إننا لم نقبل بعد " شبه الرب" (تك26:1)» 
ولا صرنا " مشاركين للطبيعة الإلهية" (2بط4:1). وإلى الآن لم نتحوّل إلى ذلك الأرجوان الملوكى الحقيقى ولا 
صرنا صورة الله الحقيقية. إننا لم نسبى بعد بالحب الإلهي ولا انجرحنا بمحبة العرهس الروحانية. إذنا لم غرف بعد 
تلك الشركة السرّية التي تفوق الوصف ولم نعرف القوة والسلام الموجودان في القداسة. وبكلمة واحدة فإننا لسنا 
بعد " جنسًا مختاراء كهنوتًا ملوكاء أمة مقدسةء شعب اقتناء" (1بط9:2) لأننا لا نزال إلى الآن " حيات وأولاد 
أفاعى" (مت33:23). 


أنوح وأكى أمام الله على شقاوتنا : 


6 - وف لا نكون سوى حيات» ونحن لا نطيع الله بل نعيش في العصيان الذي دخل إلينا بواسطة 
الحية. ونا لا أستطيع أن أعرف كيف أبكى وأنوح على شقاوتنا هذه کا تستحق ولا أعرف كيف أصرخ بصوت 





عال باکیا أمام الله الني يستطيع وحده أن ينزع منى الخطأ المزروع في. "كف أرثم ترنمة الرب في أرض عريبة" 
(مز 4:137)» كف وح على أورشليم ؟ وف أهرب من عبودية فرعون القاسية؟ وف أهر مكان الإقامة 
الدشس؟ وكيف أستطيع أن أنكر أو أجمد الطغيان المر؟ وكيف أستطيع أن أخرج من أرض مصر؟ 


وكيف أستطيع أن أعبر البحر الأحمر؟ وأسير في وسط البرية الكبرى ؟ وكيف أنجو من الهلاك بلدغات الحيات؟ 
وكيف أهزم الغرباء؟ وكيف أحك الأم الذين في داخلي تامًا[1]» وكيف أتقبل أقوال الشريعة الإلهية على ألواح 
قلبي؟ وكيف أرى عمود النور الحقيقي والسحاب الناشئ من الروح القدس؟ وكيف أتنعم مَنّ البيجة الأبدية؟ 
وف أشرب الماء من الصخرة المعطية الحياة؟ كيف أعبر الأردن وأدخل إلى أرض الموعد الجيدة؟ وف أعاين 


رئيس جند الرب الذي حينا رآه يشوع بن نون» خر في ال حال ساجدًا؟. 
ضرورة العبور والدخول إلى الراحة : 
7 لأتني إن م أعبر بكل هذه وأحطم الأم النين يعيشون في داخلي فلتي لن أستطيع أن أدخل إلى 


"أقداس الله" وأستريم (مز 17:73). "ولا أصير شريكا في مجد الملك". 


أذلك أسع بكل اجتهاد لتكون ابئا لله بلا لوم» وأن " تدخل في تلك الراحة" (عب11:4)» حيث 
دخل المسيح كسايق لأجلنا (عب20:6). 


اجتبد أن يكون أسمك مكنوبًا في " الكنيسة التي في السراء مع الأبكار" (عب23:12)» لكى توجد عن 
" يمين العظمة في الأعالى" (عب 3:1). أسع أن تدخل إلى المدينة المقدسة» أورشليم مدينة السلامء التي هي 
فوق» فوق الكل» حيث يوجد الفردوس. فلا يوجد أمامك طريق آخر للدخول إلى هذه الأمجاد العجيبة السعيدة 
سوى أن تسكب الدموع هارا وليلاً مثل ذلك الذي قال "كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي" 
(مز6:6). وأنت تعرف جيدًا أن " الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج" (مز6:126). 


لهذا السبب فإن النبى يقول بكل صراحة "لا سكت عن دموعي" (مز12:39). وأيضًا " أجعل دموعي أمام 
عينك کا وعدت"(مز8:56). وأيضًا " دموعي صارت لي خبرًا ارا وليلا" (مز3:42). وفي مزمور آخر " 
مزجت شرابي بدموعي" (مز9:102). 


قوة الدموع: 


8- لأن الدموع التي سكب حمًا من حزن كثير وكابة قلب ومعرفة للحق واحتراق في الداخلء إا هي 
طعام للنفس يأتهها من الخبز السماوي الذي سبقت مرم وأخذت منه حيها جلست عند قدي الرب ويكت 
بحسب ما شهد لها الخلص نفسه. فإنه قال: " لقد اختارت مريم النصيب الصالح الني لن ازع منبا" 
(لو42:10). 





فا أمن تلك الدررء التي تتساقط مع انسكاب وفيض الدموع المفبوطة! ويا لتلك الاستجابة الفورية 
والإنصات المستمر! وأي عقل قوى حكم! ويا لشدة روح الربء التي تتحرك بقوة نحو عريس بلا عيب! وأي 
رغبة شديدة وشوق في النفس إلى الله الكلمة! وأي شركة ية للعروس مع العريس السماوي!. 


النار الإلهية : 


9 فقعل بها إذن يا ابني » اقتد بتلك التي ثبتت عينها عليه وحده» ذلك الذي قال " جئت لألقى ناا 
على الأرض فاذا أريد لو اضطرامت" (لو49:12). 


فهناك اشتعال للروح» هو الذي يُشعل القلوب نارا. فإن النار الإلهية غير المادية لها فاعلية لإنارة 
النفوس وتمحيصها كا يُمتحن الذهب النقي بنار البوتقة. ولكنها (النار الإلهية) تحر ق كل شر مثل الأشواك والقيود 
" لأن إلهنا تارا أكلة" (عب29:12) " معطي نقمة لاذين لا يعرفون الله» في نار لهيب» وللذين لا يطيعون 
إنجيله" (2تس 8:1). 


وهذه النار هي التي عملت في الرسل حينا تكلموا بألسنة نارية (أع25:2). هذه النار هي التي أحاطت 
ببولسء بالصوت الذي أنار عقله ولكها أعمت بصره (أع3:9). فلم تكن رؤيته لقوة ذلك النور بدون الجسد. 
هذه النار ظهرت لموسى في العليقةء وهذه النارء في شكل مركة هي التي اختطفت إيليا من الأرض 
(2مل11:4). وداود المبارك كان يطلب فاعلية هذه النار حيا قال "امتحنى یارب» جربنى محص كليتى وقبى" 
(مز2:26). 


0- هذه النار هي التي ألهبت قل ب كليوباس ورفيقه حينا تكلم المخلص معهها بعد القيامة. والملائكة 
والأروا اح الخادمة تأخذ من لمعان هذه الناركيا هو مكتوب " الصانع ملائكته أرواحًا وخدامه نارًا ملتهبة" 
(عب7:1). وهذه النار هي التي تحرق الخشبة التي في العين الداخلية» لتجعل العقل نقيّاء حتى إذا استرد قوة 
رؤيته الطبيعية » يکنه أن يتفرس بلا انقطاع في مجائب الله كما هو مكتوب " افتح عيني» لى أبصر مجائب من 
شريعتك" (مز18:119). 


هذه النار أيضًا تطرد الشياطين» وتنزع المنطاياء ولها قوة القيامةء وفاءلية قوة الخلودء وهي نور النفوس 
المقدسةء وسدد القوات العاقلة. 


فلنصل ولنتوسل أن تأق إلينا أيضًا هذه النارء حتى بسيرنا دامًا في النور, فإننا " لا تعثر بحجر 
أقدامنا" (مز12:91) ولا إلى لحظة واحدةء بل " نض كأنوار في العام" " ممسكين بكلمة الحياة الأبدية" 
(في2)15:2 حتى إذا تنعمنا بخبرات الله بين قديسيهء فإننا نجد راحة مع الرب في الحياةء بمجدين الاب والابن 
والروح القدس الذي له الجد إلى الأبد. أمين. 





[1] يقصد الشعوب الوثنية وعبادة الأصنام الأهواء الشرير 


العظة السادسة والعشرون 


كرامة النفس ‏ تجارب الشر والاتتصار 


كرامة وقهة وقوة وفاعلية النفس الخاادة وف نجرب بواسطة الشيطانء وف تحصل على الحرية 
من التجارب. 


وتحتوى العظة أيضًا على بعض أسئاة ملوءة بتعاليم هامة. 
كرامة النفس البشرية : 


1 أيها الحبيب» لا تستخف بالطبيعة العقلية للنفس البشرية. فالنفس الخالدة هي مثل إناء غالى المْن» فانظر 
مقدار عظمة السموات والأرض» ومع ذلك فإن الله لم يُسرّ بها بل وجد مسرنه فيك أنت فاعتبر كرامتك 
وسموك» حيث إن الرب قد أقى لأجل حايتك وخلاصك بنفسه وليس بواسطة ملائكة وذلك لى يناديك 
ويدركك أنت» أنت الذي قد ضعت وضللتء أنت الني جُرحت» وذلك لى يعيدك إلى حالة وشكل آدم النقي 
اني خلق عليه أول. 





لأن الإفسان كان سيدًا على السموات والأرض» وقادرًا أن ييز الأهواءء وكان غريًا تماما عن الشياطين» وجرح 
ومات. وأظلم الشيطان عقله. فهو هكذا من ناحية معينة» ومن ناحية أخرى هو لا يزال يحيا وييز ويلك 
الإرادة. 


استئصال الخطية : 

2 سؤال: أليس صعيا أن الشهوة الطبيعية تُستأصل مع الخطية بحلول الروح القدس؟ 

الجواب: فقد سبق أن قلت إن الخطية تُستأصل والإنسان يسترجع ثانية شكل آذم الأصلي في طهارته. 
وفي الحقيقة» فإن الإنسان بقوة الروح والتجديد الروحاني لا يصل فقط إلى قياس آدم الأول» بل يصير في حالة 
حدود حرب الشيطان: 

3 سؤال: هل الشيطان يحارب ضدنا کا يشاء أم أن له حرية محدودة في محاربتنا ؟ 


الجواب: إن الشيطان بهاج ليس المسيحيين فقط بل وعابدي الأصنام والعالم كله» فلوكان مسموحا له 
أن يحارب كبا يشاء لكان أهلك جميع البشر وحصّمكل شيء. اذا هكذا؟ لأن هذه هي غايته وشهوته. وكيا أن 
الخزاف يضع أوعيته في النار ويحقى الفرن تدريجيّا وليس با يفوق الحد اللازم لثلا تنشق الأواني» وأيضا ليس 


بأقل من الحد اللازم لملا تصير الأوانى نيئة وغير نافعة للاستعمال» وكا أن الصائغ أو الجواهرجي يسأط النار 
بقدر حسوب» 


لأنه إذا زادت النار عن اللازم يسيل الذهب والفضة ويصيران كا اء ويتلفان» وإذاكان عقل الإنسان يعرف 
كيف يقيس الأحمال المناسبة إدابته سواءكان جملا أو غيره من الحيوانات بحسب قدرةكل حيوان على المل» 
فم بالحري جدًا يفعل الله الذي يعرف قدر احتال الناس لا يسمح للقوة المعادية أن تحارب كل إنسان إلا بقدر 


4 كا أن الأرض رغ أنها واحدةء ومع ذلك فهناك أجزاء فها صخرية وأجزاء أخرى سهلة وخصبةء 
وأجزاء مناسبة لزراعة الكروم وغرها لرراعة التمح والشعيرء هكذا أيشا حقول القلوب البشرية والمشيقات 


فإن الله يعرف طاقةكل إنسان في تحقيق وكالتهء وهكذا أيضّا على حسب ذلك يوزع مواهبه المتنوعة. وبطريقة 
مشابهة أيضًا فها بخص الحرب الداخلية يسمح لقوة العدو بمحاربة كل واحد على قدر طاقته في تقبل ومواحمة 
حرب الشرير. 





النعمة والطبيعة الشخصية : 
5- سؤال: حينا نال إنسان القوة الإلبية ويتغير بها وع ماء هل يظل في الطبيعة التي كانت له قبلة؟ 


الجواب: لكى ما ثمتحن الإرادة» بعد نوال النعمة لكى يظهر ميلها وموافقتهاء فإن الطبيعة تظل كماكانت 
ولا فان كان شتا بق عل اقندلة: وارقيق عل رفن ولكن بدت اجا أن | إنساتا غير متعم يواد ثانية 
روحهًّا ويتحول إلى إذ نسان حكم وبُعان له الأسرار الخفية» ومع ذلك يظل على طبيعته کإنسان غير متعلم. اکر 
قد يكون شديدًا بطبيعته ولكنه يسم نفسه وإرادته لخدمة الله فيقبله الله رم أن طبيعته تبقى على شدتهاء > ومع 
ذلك م الله به. 


وانسان آخر يكون رقيًا في عاداته ولطيمًا ها وصاحاء ويعطى نفسه لله ويقبله الله ولكن | إن ل يثبت في الصلاح 
إن الله لامر به لأن طبية ابش ركلها ابا تير إل الخير أو إلى الشرء وهي قادرة على فعل الشر إذا 
أرادت » ولكن إذا أرادت أيضًا فلها القوة آلآ تتم الشر فعلاً. 


6- ومثل الكابة على الورق» فإك تكتب شيا رما لم تقصده وأذلك تمحوه ثني. فالورق يتقبل فى 
نوع من الكتابقء هكذا الإنسان القاسي أو الشديد الذي يعطى ذاته لله فيقبله فإنه يتحول إلى ما هو صاط. لأن 


والرسل حينا كانوا يأتون إلى مدينة ويمكثون فا بعض الوقت فإنهم كانوا يشفون بعضًا من المرضى والبعض 

الأخر لا يشفون. والرسل من ناحيتهم يرغبون أن يعطوا الحباة لكل الموق» والشفاء لكل المرضى. لكن لم يكن 

م ما أرادوا: فلم يكن مسموحا لهم أن يفعلوا ما يشاءون. وبنفس الطريقة حينا أمسك والى الحارث» بولس 

اسول إن العم التي كانت مع السو لكان يكن لوأرادت أن تجعل الالي وسور امد كلاه يسقطان» 
حيث إن بولس كان إنسانا مؤيدًا بالروح القدس» ولكن الرسول تدّلى في زنبيل (2ك32:11). 


فأين كانت إذن القوة الإلهية المصاحبة له ؟.. إن هذه الأشياء حدثت بتدبير العناية» وفي بعض الأمو ركان الرسل 
يصنعون الآيات والعجائب» وفي حالات أخرى كانوا بلا قوة لى يظهر الفرق بين الذين يؤمنون والذين لا 
يؤمنون» ولي تمتحن وتظهر حرية الإرادة» وهل سيعثر البعض عندما يرون أنهم (أى الرسل) ضعفاء. فلوكان 
الرسل قد فعلوا كل ما شاءوا في كل شيء لكانوا قد أتوا بالناس إلى خدمة الله بالقوة الجبرية» ولا يكون الأمر 
حيدئل مسألة لان أو عدم إهان. المسيحية هي " جر صدمة وصغرة عثرة" (رو33:9). 


7- وأيضًا مامتب عن أيوب ليس بدون معنى» إذ يتضح من الكتاب أن الشيطان طلبه وسعى إليه. 
فإن الشيطان لا يستطيع أن يعمل شيا من ذاته بدون إذن من الله. وماذا يقول الشيطان للرب» "سلمه ليدي 
فإنه في وجحمك سيجدف عليك" (أيوب12:1 سبعينية). ولا يزال أيوب کا هوء وهكذا الله أيضًا وكذلك 
الشيطان. فبقدر ذلك يطلبه الشيطان ويقول للرب "غا هو يخدمك لأنك تساعده وتحميه وتعينه» ولكن أبسط 
يدك الآن وسلمه لي فإنه في وجمك يجدف عليك". 





وباختصارء بسبب أن الشخص يكون حاصلاً على العزاء بالنعمة» فإن النعمة تنسحب قليلاً حتى يمكن أن 
سل للتجاربء ويأتي الشيطان ويحضر معه ألاف من الشرور كتجارب للإفسان مثل: اليأس والارتداد 
والأفكار الرديئة ليعذب بها النفس لى يضعفها ويفصلها عن الرجاء في الرب. 


8 - ولكن الشخص الحكم لا يبأس أبدًا في وسط التجارب والشرورء بل يتعلق ن هو مُمسك بهء 
ونا أثار الشيطان ضده من حروب فإنه يصبر في وسط التجارب التي لا تُحصى قائلاً " إني ولو مت فلا 
أطلق الرب وأتركه". وحينئذ فإذا صَبِرَ الإنسان إلى النهاية فإن الرب يحاور الشيطان قائلاً: " انظ ركم من 
الشرور والمصائب جلبت عليه ومع ذلك فلم يُنصت إليك بل هو يخدمني ويتقيني". 


غينئلٍ ينغلب الشيطان من الخزي ولا يكون له شيء أكثر ليقوله. وفي حالة أيوب» لوكان الشيطان قد عل أن 
أيوب سيظل ثابئا في وسط التجارب ولن م لماكان قد طلبهء وذلك ليتحاشى الخزي الذي أصابه. وهكذا 
الآن أيضًا ف حالة أولعك الذين لون الشدائد والتجاربء فإن الشيطان يخزى ويندم لرجوعه خائبًا. والرب 
يقول له "انظر ها أنا قد أعطيتك الإذن وسمحت لك أن تجربه» فهل استطعت أن تفعل به شيئًا؟ وهل ممع 
لك ف أى شيء؟". 


الشيطان معرفته محدودة بأقكار الإنسان : 
و سؤال: هل يعرف الشيطانكل أقكار الإنسان ومتاصده ؟ 


جواب: إذا كان إفسان يرافق إنسانًا آخرء فإنه يعرف عن هكل ما يختص به. وإن كنت أنت الذي لك 
من العمر عشرون سنةء تعرف الأمور الخاصة بجارك» أفلا يستطيع الشيطان اني يحتك بك منذ ولادتك أن 
يعرف أفكارك ؟ فإن عمر الشيطان الآن ستة آلاف سنة. ومع ذلك فنحن لا قول إنه يعرف ما ينوى أن يفعله 
الإفسان قبل أن يجربه؟ فالجرب يبدأ بالتجربة ولكنه لا يعرف إن كان الإنسان سيطيعه أم لا إلى أن يأتي الوقت 
الذي فيه يسم الإنسان إرادته للشيطان ليستعبده. 


كما أنتي لا أقول إن الشيطان يعرف كل أفكار واختراعات قلب الإنسان. فك أن الشجرة لها فروع وأغصان 
كثيرة» هكذا النفس اسا لها فروع كثيرة من الأنكارء والشيطان يعرف بعض هذه الفروعء ولكن هناك أفكار 
ومقاصد أخرى لا يدركها الشيطان ولا يمسكها. 


الالتجاء إلى الله باليمان وامحبة بهزم الشيطان : 


0 فقد يحدث في أمر معيّن أن جانب الشر يكون أقوى في الأفكار التي داخلنا ولكن في أمر آخر 
ينتصر فكر الإنسان ويكون أقوى من الشر إذ ينال عونا وفداء من الله فيقاوم الشر ويقته. إذن فإنه ينغلب في 





أمر وفي أمر آخر ينتصر. فإنه أحياتا يأتي إلى الله بحرارةء والشيطان يعرف هذا ويرى ذلك الإنسان ينفر منه 
ويقاومه» وأنه ‏ أى الشيطان ‏ عاجر أمامه. وما السبب في ذلك؟ السبب أن الإفسان له الإرادة والرغبة أن 
بص إلى اللهء وتوجد عنده الغار الطبيعية لحبة اللهء مار الان باللهء وطلب المجيء إليه 


فقي أمور العام الخارجية التي حولناء فإن الفلاح يلح الأرض» ولكنه بالرغ من تفليحه لهاء فإنه يحتاج 
إلى وابل من الأمطار من فوق. فإن لم يأت لرن فزق فلا بتع الفلا شيا من تفليحه الأرض. هكذا 
الأمر أيضًا في العالم الروحي. فإن هناك عاملان يؤخذان في الاعتبار. فأولاًء من الضروري أن يلح الإنسان 
أرض قلبه بحريته واختياره وتعبه - فإن الله يريد أن يبذل الإفسان كل جمده ويتعب ولا يتكاسل - ولكن إن لم 
تظهر السحب السماوية وأمطار النعمة من فوق فإن الفلاح الروحاني لا ينتفع شيئ من جمده وتعبه. 


1 هذه هي علامة المسيحية إنه مما فعل الإنسان وتعب وتا عمل أعال بؤء 00 
شیئا. وحینا يصوم فإنه يشعر في نفسه كأنه لم يصم. وحيذا يصلى يقول في نفسه "هذه لست صلاة". وعند 


0 الصلاة يشعر أنه لم يُثابر بعد بل يقول لنفسه "إنني فقط بدأت أن أمارس المثابرة والتعب"» 0-0 


ويلبغي أن يكون عنده الرجاء والفرح كل يوم وانتظار الملكوت الي والفداء الكامل» » وان ان يقول " إن : 


أ قد افثديت (تحررت) اليوم فإتي سأفتدى غدا". ومثل الإنسان الذي يزرع كرماء فإن عنده فرح ورجاء في 
نفسه قبل أن يبدأ الزرع» > إذ هو يتصور الكرم في عقله ويحسب الري الناتج منه أيضّاء قبل أن هر الكرم» 
وهكذا فإنه يبتدئ بالتعب والجهد ‏ لأن الرجاء والانتظار يجعلانه يجتهد بغيرة وحماس وينفق على الكرم لفترة 
طويلة من ماله. 


وهكذا أيضًا الإنسان الذي يننى بيا أو يزرع حقلا فإنه يتكلف كثيرًا في البدايةء ولكنه يفعل ذلك على رجاء 
الرح الذي سيحصل عليه. 


وض الطريقة في هذا الأمر الني أمامنا. فإن لم يضع الإنسان أمام عينيه الفرح والرجاء قائ في 
تي سأحصل على الناء امل الور ) والحياة", فإنه لا بمستطيع أن يقل الشدائد أو الأثقال 
الشدائد وثقل السير في الطريق 


ST O 
0 0 الصالحة مثل " بهذه الطريقة‎ 





ولطيفة حسب مظهرهاء وعندما لا يعرف الإنسان كف يكتشف أو ييز أنه مخدوع. فإنه يسقط في " + وهلاك 
إبلس" (1ق 9:6, 7:3). 


السلاح الفتاك : 


إن أشد أسلحة الجاهد المسيحي فتگا هي هذه: أن يحارب ضد الشيطان ف أعاق قلبه» وأن يبغض 


ضد ذاته. 

3 فإذا كنت تحفظ جسدًا خارجيًا من الفساد والدفس ولكنك تريكب الزنا والفسق في أفكارك 
فإنك زان أمام الله ولا تنفعك عذراوية جسدك شيئا. فإن كانت هناك امرأة شابة يحاول شاب أن بغرا ومخدعها 
حتی يفسدها بحيلته وه ه» فإبها بعد ذلك تصير مكروهة من زوجحما لأمها صارت زانية. 


هكذا أيضًا النفس الروحانية فإيها إذا عقدت شركة مع المية الختفية في ثنايا القلب الداخلية» فإها تريكب الزن 
مع الروح النييث ضد الله کا هو مكتوب " إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه" 
(مت28:5). فهناك زنى بالجسدء وهناك زنى آخر للنفس حيغا تقيم شركة مع الشيطان. فالنفس إما أن تكون 
شريكة وقريبة للشياطين» أو لله والملائكة» فإن كانت تزنى مع الشيطان» فهي لا تليق بالعريس السماوى. 


الحرب مسقرة ولكن الرب يحفظ من الذي : 


4 سؤال: هل الشيطان بهدأ أحيانًا ويكون الإفسان حرا من الحروب؟ أم أن الحرب لا تكق عنه 


جواب: إن الشيطان لا بهدأ أو يكف عن الحرب. ومادام الإنسان يجيا في هذا العام ويلبس الجسد 
فهو مُعرَض للحرب. ولكن حين " تنطفيع سهام الشرير الملتهبة"(أف16:6) في ضرر يصيب الإنسان إذا أق 
الشيطان بإيحاءاته؟ فالشخص الذي يكون صديمًا للملك» وثرفم شكوى ضده من عدوهء ليث إن الملك 
صديق له ونمتع بفضل وإنعامات الملك» ويقدم له الملك المساندة والعون» فإنه لا يُصاب بأي ضرر. وحينا ينج 
أى شخص في أن يعبر بكل الرتب والدرجات ويصير صديعًا للملك » فلا يستطيع أحد أن يلحق به ضررًا. وفي 
هذا العام المادي توجد بعض المدن التي تحصل على هبات وإنعامات من الإمبراطور. تى إذا قامت هذه المدن 
بالصرف على بعض الخدمات فإنها لن تخسر كثيراء حيث إنها تحصل على خيرات وافرة من الإمبراطور. 


هكذا المسيحيون أيضّاء ختى إذاكان العدو يحارب ضدهم فإنهم حون في الله كحصنم وقوتهم» وقد لبسوا القوة 
والراحة من الأعالي» ولا يبالون بالحرب التي تقوم ضدهم. 





سحاد ع ا حو ع لسو ا 7 
الرب ولا يقلقون من الشيطان. 


فالشيطان جرب الرب في البرية أربعين يومًا ولم يصبه باي ضرر باقترابه من جسده أو من الداخل إذ 
كان هو الله. هكذا المسيحيون» رغ أنهم يجريون من الخارج هم من الداخل مملؤون بالله ولا يصيهم أى أذى. 
ولكن من يصمل إلى هله المقليسء فإنه يكون قد وصل إلى عبة المسيح الكاملةء وإلى ملء اللاهوت. وأما من 
م يكن هكذا فإنه لا بزال يعانى من المرب في داخله. 


فإنه في ساعة معينة ييتيج ويفرح في الصلاة ولكنه في ساعة أخرى يكون في شدة وفي حرب. وهذه هي إرادة 
الرب. فلأن مثل هذا الشخص لايزال طفلاًء فإن الرب يدربه في الحروب» ومن داخله تنبع كلا من أفكار 

6 ألا تسمع ما يقوله الرسول بولس؟ " إن كان ل يكل المواهب» وإن سلّمت جسدي حتى احترق» 
وان كنت أتكلم بألسنة الملائكةء وليس لى محبة فلست شيًا" (1 ك 3-1:13). فهذه المواهب هي فقط لأجل 
حثنا وتحريضنا. وأولتك الذين يكتفون بها فإنهم لا يزالون أطفالاً رش أنهم في النور. 

فكثيرون من الأخوة قد وصلوا إلى هذه الدرجات وحصلوا على مواهب الشفاءء والإعلانات والنبوة ¢ 


ولكن لأنهم لم يصلوا إلى الحبة الكاملة التي هي " رباط الكال" (كر18:3) فإن الحرب تثور ضدهم» ولأنهم لا 
يحترسون فإهم يسقطون. ولكن الشخص الذي يصل إلى الحبة الكاملة فإنه يُحاصر بالنعمة ويصير أسيرًا لها. 


أما الني يقترب قليلاً من هذه الدرجة ‏ درجة الحبة الكاملة ‏ ولكنه لا يُربط بالحب تامًا وقد به» فثئل هذا 
الشخص لا يزال معا للخوف والحروب واحتال السقوط وإذا يتريس لنفسه فإن الشيطان يلقيه صريعا 
على الأرض. 

رض 


أسباب السقوط 


7 - وبهذه الطريقة فإن كثيرين أخطأوا بعد أن حصلوا على النعمة. ظنوا أنهم قد حصلوا على الكبال 
وقالوا " هذا يكفي» إننا لا نحتاج إلى أكثر من ذلك". ولكن الرب ليس له نهاية» ولا يكن إدراكه بصور ة كاملة 
ولا يجرو المسيحيون أن يقولوا "لقد أدركنا" الله (في13:3). ولكنهم يظلون يسعون ۔ بتواضع - ليلا ونهارا. وفي 
أمور هذا العالم نجد أنه ليس هناك اية للتعلّ» وأكثر الناس إدرآ لهذه الحقيقة هو الشخص الذي حصل على 
درجة كبيرة من العلم والمعرفة. هكذا أيضًا في هذا الأمر الذي نتحدث عنه. 





جملاء تماما فإنهم يمدحونه كأحد العلماء. ولكن إذا ذهب نفس هذا الشخص بعلمه القليل إلى مدينة حيث العلاء 


حالة الذني ينتقل أثناء المرب الروحية : 


8 سؤال: إذا فرضنا أن إنسانًا لا يزال في حرب داخلية ولا يزال يوجد في نفسه كلا من الخطية 
والنعمةء فإذا انتقل من هذا العام إلى أين يذهبء حيث إنه يل نح وكل من الخطية والنعمة. 


جواب: إنه يذهب إلى حيث ييل قلبه وإلى حيث يوججد حبه. وما عليك إذا أنت عليك الشدة 
والحرب إلا أن تقاوتم| وتبغضها. لأن مجع المرب عليك هذا ليس من صنعك. ولكن أن تبغض المرب فهذا أمر 
متوقف عليك. 


وحينئذ إذ ينظر الرب إلى قلبك ويرى أنك تجاهد وأنك تحبه بكل نفسكء فإنه يطرد الموت عن نفسك في وقت 
قصير جدًا. فإن هذا ليس صعبًا عليهء ثم يأخذك إلى حضنه وإلى نوره. وفي لحظة من الزمان ينتشلك من ۾ 
الظلمة وينقلك في الحال إلى ملكوته. فن اليسير على الله أن يفع لكل الأشياء في لحظة من الزمان» إن كنت 
فقط تضع حبك فيه. إن الله يريد عمل الإنسان. لأن النفس البشرية خلقت لتكون لها شركة مع اللاهوت. 


9 وقد سبق أن تكلمت كثيرًا عن مَل الفلاح الذي يتعب ويلقى البذار في الأرض وكيف أنه ينبغي 


أن ينتظر المطر من فوق. فإن لم تظهر السحب وتهب الرياح فلا فائدة من تعب الفلاح. فإن البذار تبقى عارية. 
والآن نطبق هذا على الوضع الروجي» فالإنسان الذي قد فقط على مجهوداته الخاصة ولا ينال ما هو خارج عن 
طبيعته البشرية فإنه لا يستطيع أن يقدّم للرب مارا تليق به. 


والآن ما هو العمل المطلوب من الإنسان» هل أن يتجرد من العالم ويتركهء وأن يثابر على الصلاة ويسهرء وأن 
يحب الله والاخوة؟. هذه هي المجالات المطلوب من الإفسان أن يعمل ويثابر فبها. ولكنه إن استند على عمله 
على نقسه,» لسلب عدم ظهور السحب السماوية, وعدم نزول المطر من الساء ليرطب نفسه,» فإن الإفسان لا 
يستطيع أن يقدم للرب الثار التي تليق به (بالرب). 


0 إنه مكنوب إن الكرام حيغا يرى الغصن يأتي جر " ينقيه ليأتي ر أكثر" (يو2:15) وأما الغصن 
الذي لا يأتي مر فإنه ينزعه ويسأمه للحريق. وفي الحقيقة يليق بالإنسان إذا صام أو سهر الليالي أو صلى أو عمل 
أى شيء من الصلاح» أن ينسب كل شيء للرب ويقول: " لوم أنل القوة من الله لما كنت قد استطعت أن 


وببذه الطريقة فإذ يرى الله قصدكء أنك تنسب كل ما تعمله إليه» فإنه ينعم عليك با هو ليس من 
ذاتك أو من طبيعتك ‏ أى ا هو روحاني وإلهي وسماوي. وما أعنيه هو مار الروح والفرج والسعادة. 





1 سؤال: ولكن حيث إن الثار الطبيعية هي الحبة والإيمان والصلاةء فا هو الفرق بين هذه الهار 
الطبيعية والهار الروحانية؟ 


أنت تحب اللهء ey e‏ ل 
نت تصلى ولكن صلاتك مُصابة بتشتيت الأفكار والقلق. وحيذا يأتي الرب إليك فإنه يعطيك الصلاة النقية " 
بالروح والحق" (يو23:4) وإننا نجد في العالم المادي» أن التربة غالبا ما تخرج أشواا من نفسها. 


والفلاح يحفر ويصلح الأرض بعناية ويضع فا البذارء ولكن الأشواك التي لم يزرعها أحد تنبت 
وتتكاثر. إذ أنه بعد سقوط آدم قيل له " شوكا وحسكا تنبت لك الأرض" (تك18:3). ومرة ثانية يتعب الفلاح 
في الأرض ويقتلع الأشواك ولكنها مع ذلك لا تزال تتكاثر. وإذا طبقنا هذا تطبيقًا روحيًا نجد أنه منذ سقوط 
الإنسان صارت تربة القلب البشرى تنبت شوك وحسكا. والإنسان يعمل ويتعب» ومع ذلك تنبت فيا أشواك 
الخطيةء إلى أن يني الروح القدس نفسه " ويعين ضعفات الإفسان" (رو26:8). 


Eos ا روات ا‎ e e lL 
Ty الصف والحرارة الشديدة حين تتفاضل و‎ 


النعمة المتفاضملة تلفى ساطان الخطية : 


2 فرغ أن الشر موجود في الطبيعة البشرية (بعد نوال النعمة) ولكنه ل يعد له السلطان أن يسود 
عليها كما كان سابنًا. فر أن الزوان يمكن أن يخنق نبات القمح في بداية نموه ولكن حينا يأقي الصيف وتنضج 
حبوب القمح فإن الزوان لا يكون له أى ضرر على القمح بعد ذلك. فإذا وضعت ربع مكيال[1] من الزوان في 
ثلاثين مكيال من القمح النقي واختلطت معها في تأثير يكون للزوان. فإن كية القمح الكبيرة تطغى بسبب وفرتها 
على الزوان القليل. 


هكذا أيضًا في جال النعمةء يما تتفاضل عطية الله وتفيض نعمته في الإنسان فيصير غنا بالربء 
ختى إذاكانت الخطية حاضرة فيه إلى درجة ماء فإنها لا تستطيع أن تؤذيه ولا يكون لها سلطان أو قوة عليه. 
وهذا هو الهدف من مجيء الرب وعنايته بالإفسان ‏ هو أن يطلق الذين كانوا أسرى للخطية ومستعبدين لهاء 
ويجعلهم أحرارا وغالبين للموت والخطية. لذلك فلا ينبغي أن يستغرب الاخوة إذا أصابتهم ضيقات وشدائد من 
الاس فهذا يساعد على تخليصهم وتحريرهم من الخطية. 





3 کان موسى وهرون اللذان أعطيا الكهنوت في العهد القديم» يتحملان شدائد كثيرة» أما قيافا حينا 
جلس في كرسبه| اضطهد الرب وح عليه. والرب سمح بأن يتم هذا احتزامًا للكهنوت. وبالمثل فإن الأنبياء قد 
اصْطهدوا من أمتهم وشعيهم. 


وفي كنيسة العهد الجديد خلف بطرس» موسى» واستأمنه المسيح على كديسته الجديدة والكهنوت 
الحقيقي. لأن المعمودية الآن هي معمودية النار والروح القدس. وقد أعطينا ختانا في القلب. لأن الروح الإلهي 
السماوي يسكن في داخل العقل. 


ومع ذلك ختى أولتك الكاملين ليسوا أحرارا من القلق اما ماداموا في الجسدء وذلك بسبب حرية 
إرادتهم» ولذلك يتعرضون للخوف. ولهذا السبب عينه يُسمح لمم بأن يجريوا. ولكن حينا يصل الإفسان إلى 
مدينة القديسينء فإنه حينئد يستطيع أن يحيا بدون اضطراب وبدون تجارب. وهناك لا يوجد حزن أو 
اضطراب أو تعب أو شيخوخة أو شيطان أو حربء بل هناك راحة وفرح وسلام وخلاص. 


والرب موجود في وسطهم وهو مخلصهم لأنه هو الني أطلق المأسورين أحرارا. وهو يُدعى الطبيب لأنه معطى 
الدواء السهاوي الإلهي. ويشفي الام وأهواء النفس التي تكون من بعض الوجوه متساطة على الإنسان. 
وبالاختصار فإن يسوع هو الملك والله» أما الشيطان فهو طاغية ورئيس الشر. 


4 ولنقل ببساطة» إن الله وملائكته يرغبون أن يجعلوا هذا الإنسان واحدًا معهم ليكون معهم في 
ملكوت اللهء والشيطان أيضًا وملائكته يرغبون أن يضموا الإنسان إلهم ليكون معهم. والنفس موجودة في 
الوسط بين هذين الكيانين ‏ والجانب الذي تيل إليه إرادتها فإنها تصير ملكا له وابتا له. فكا يحدث من الأب 
الذي يرسل ابنه إلى أرض غريبة» حيث توجد وحوش كاسرة وحيات سامة في الطريق» فإنه يعطيه أدوية 
وعلاجات يجهزه بها حتى إذا قابلته الوحوش أو التنانين لتهاجمه فإنه يستطيع أن بستعمل الأدوية ليقتلها. 


الدواء السماوي والقلب النقي : 


فاجتبدوا نتم أيضًا ف الحصول على الدواء السماوي الذي هو شني النفس وواقهاء ی بواسطته 
تستطيعون أن تقتلوا الوحوش السامة ‏ وحوش الأرواح النجسة. فبالحقيقة أنه ليس من السهل الحصول على 
قلب تى إلا بتعب وجحمد كثير. فإنه بذاك يحصل الإنسان على ضمير نقى وقلب طاهر وينتزع منه الش ركله. 


5 فإنه يحدث أحيانا أن تأنى النعمة إلى إنسان ومع ذلك لا يكون قلبه تيا تمامًا. وهذا هو السبب 
الذي يجعل كثيرين يسقطونء فإنهم يسقطون لأنهم لا يصدقون أنهم بعد نواطم النعمة لا يزال فهم دخان 
وخطية» تستطيع أن تؤثر علهم. 





فإيراهم رغم أنه كان غنيا من جحمة الله ومن هة العالم إلا انه اعتبر نفسه " تراب ورماد" (تك27:18) 
وداود يقول إنه " عار عند البشر ومُحتقر الشعب» أما أنا فدودة لا إفسان" (مز6:22). وبنفس الطريقةء فإن 
كل الأنبياء والرسل أهينوا وشتواء والرب نفسهء الذي هو الطريق» وهو الإلهء حينا جاء إلى العالم لأجلك 
وليس لأجل نفسهء ليكون مثلاً لك فيكل ما هو صا 


انظر إلى المسيح : 


كل المجروحين حينا ظهر من الخارج كأنه واحد من " المجروحين" (إش4:53ء5). 


6 ولكن لا تحتقر مجده الإلهي حينا تراه من الخارج متواضعًا كواحد منا. فإنه من أجلنا ظهر هكذا 
نفسه» تأمل جيدا 0 حيناكانت امع ا " أصلبه أصلبه" 3 21( 
ا es e‏ هكذاكان زا س وکانسان 
محكوم عليه بالموت کان الفرهسيون يعاملونه باحتقار شديد. وحینا بصقوا في وجنمه ووضعوا إكليل الشوك على 
رأسه وضربوه في احتقار وهوانٍ قد احقله ؟ 


لأنه مكتوب " بذلت ظهري للضاريين, وحمي لم أستر من العار والبصاق وخدي من اللطم" (إش6:50). فإن 
كان الله قد تنازل لاحتال هذه الإهانات والآلام والتحقيرء فك بالحري أنت اأني بطبيعتك ترابي ومائت. فهها 
احثقرت فإنك لن تفعل أبدًا مثل سيدك ‏ فإنه لأجلك وضع نفسهء أفلا تضع أنت ذاتك لأجل نفسك أم تظل 
متكبرًا ومنتفكا. لقد أى ليحمل على نفسه آلامك وأثقالك وخطاياكء وليعطيك راحتهء ولكنك ترفض أن تحمل 
أية متاعب أو أن تتم لى تحصل على شفاء لجروحك. والجد لصبره وطول أناته إلى الأبد آمين. 


[1] (ربع) المكيال المقصود يساوى (1 على 8) من مكيال القمح فتكون نسبة الزوان إلى القمح 240:1. 





حالة النعمة وحرية الااختيار 


هذه العظة كسابقتها تصف كرامة وحالة الإفسان المسيحي. ثم تعلم أمورًا نافعة كثيرة عن حرية الإرادة 
ت بعض أسئلة ملوءة بحكة 


1 اعرف أا الإفسان سموك وكرامتك وشرفك عند اللهء لكونك أخًا للمسيح» وصديًا للملك» 
وعروسًا للعريس السماوى» لأ نكل من استطاع أن يعرف كرامة نفسه» فإنه يستطيع أن يعرف قوة وأسرار 
اللاهوت. وبذلك يکنه أن ينسحق ويتضع أكثرء ففي ضوء قوة الله يرى الإنسان خطورة حالته الساقطة. وکا 
أنه (المسيح) عبر الالام والصليب قبل أن جد ويجلس عن يين الآب» هكذا يذبغي لك أن تتألم معهء وتُصلب 
معهء وبذلك تصعد معه وتتحد بجسد المسيحء وتملك معه إلى الأبد في ذلك العالم» " إن كنا نتألم معه لكي تقجد 
أيضًا معه" (رو17:8). 


2 - لأن أولئك الذين يستطيعون أن يغلبوا ويجوزوا حصون الشرء فإنهم يدخلون إلى المدينة السماوية 
المملوءة بالسلام وأنواع الصالحات حيث 5 رواح اح الأبرار" م جل تجد راحة ة (عب12 :23(. ذلك يلبغي أن نکد ونتعب 





كثيرًا من أجل ذلك. فإنه لا يليق أن العريس الذي أنى من أجلك » يام » بيها العروس التي جاء لأجلها العريس 
تعبش في بلادة وتكاسل هائمة في العالم. وكا أنه في الأمور العالمية تعطى الزانية نفسها لكل إفسان بدون تبيز في 
عهارة» هكذا النفس التي قد أعطت نفسها للشيطان حتى أفسلتها تلك الأرواح الشريرة. فإن البعض يخطئون 
ويفعلون الشر باختيارهم بها البعض الآخر يخطئون رغمًا عنهم. فا معنى هذا؟ إن أولئك الذين يفعلون الشر 
باختيارهم هم الذين قد باعوا إرادتهم للشرء ويجدون أنتهم فيه ويعقدون معه صداقة. مثل هؤلاء هم متصالحون مع 
الشيطان ولا يحاربونه في أفكاره. وأما أولئك الذين يفعلون الشر بدون إرادتهم فهؤلاء تحارب الخطية في 
أعضائهم (رو23:7). وقوة وحجاب الظلمة تحارب ضد إرادتهم وهم لا يتوافقون معها في أقكارهم» ولا جدون لنم 
فهاء ولا يطيعونها بل يحاريون ضدها في القول والفعل. وهم يغضبون مع أنفسهم. فهؤلاء هم أسمى جدًا وكرم في 
عيني الله من الذين يبيعون إرادتهم للشر ويفرحون به. 


3 فإذا افترضنا أن ملكا وجد فتاة فقيرة تلبس خرقًا بالية» ولم يستنكف منها بل أخذها وجردها من 
ثيابها الرثة وغسلها من سوادها وزينها ملابس أنيقة مهجة وجعلها شريكته وجليسته على مائدته» فهكذا الرب 
أيضًا قد وجد النفس مجروحة ومضروبة» وأعطاها الدواء وخلع عنها الثياب السوداء وأزال عنها عار الخطية 
وألبسها الملابس الملوكية السماوية أي ملابس اللاهوت اللامعة الجيدة. ووضع تاجا على رأسها وجعلها شريكة 
مائدته اللركة للفرح واليجة. وكيا في حالة الحديقة الجيلة حيث توجد أشجار عثرة ويكون الهواء مُحملة بالائحة 
الركيةء وتوجد أمائ كثيرة جميلة ومُنعشة وذلك لبهجة وراحة أولئك الذين يذهبون إلى هناك هكذا أيضًا تكون 
النفوس في الملكوت فإنها تكون جميعها في فرح وسعادة وسلام» ويكونون ملوك وأربابا وآلهة. لأنه مكتوب " 
ملك الملوك ورب الأرباب" (آني 6). 


4 فالديانة المسيحية ليست إذن شيا عاديّاء " هذا سر عظيم" (أف32:5)ء لذلك فاعرف قدرتك 
وسموك لكونك دُعيت إلى الكرامة الملوكية "جنس مختار كهنوت ماوكي وأمة مقدسة" (1بط9:2)» لأن سر 
المسيحية هو غريب بالنسبة لهذا العال. وامجد المنظور الذي للإمبراطور أو الملك وكل غناهء إغا هو أرضى 
وفاني ومضمحل وأما ذلك الملكوت وذلك الغنى السماوي فهو إلهي سماوي وبملوء مجدًا وهو لا يفنى ولا يضمحل 
أن مثل هؤلاء المسيحيون ملكون م الك السياوي في الكئيسة الساوة " وهو البكر من الأموات" 
(18:19) وهم أيضًا أبكارء ولكن رغ أن هذه هي حالتهم وهم مختارون ومقبولون أمام اللهء فإنهم يعتبرون أنفسهم 
أقل الكل وليس لم أي استحقاقء وقد صار أمرًا طبيعيًا عندهم أن يعتبروا أنفسهم كلا شيء. 


و٠‏ و # لس 


5 سؤال: هل معنى ذلك أنهم لا يعرفون أنهم قد نالوا شيعا زائًا وأنهم قد حصلوا على ما لم يكن لهم 
قبلا أي ما هو غريب عن طبيعتهم ؟ 


جواب: ما أقوله هم إنهم لا يعتبرون أتقسهم مستحقين لمدح الله ورضاهء ويعتبرون أنهم لم يتقدموا 
ويرتقواء وهم لا يعرفون كيف حصلوا على ما لم يكن لهم قبلا. ولكن برغم كل ذلك فإن النعمة نفسها تأتي وتعلّمهم 





أن لا سبوا 1 نفوسهم ثينة عندهم" (أع 0 رغم أنهم قد نموا وتقدموا. بل وأن يحسبوا أنفسهم كأنهم من 
طبيعتهم لا قمة هم. ورغ أنهم مكرّمون وأعزاء عند الله ولكهم لبسوا مكرّمون عند أنفسهم. 


ورغ أنهم ون ويتقدمون في معرفة الله» فإنهم يكونون كأنهم لا يعرفون شیا ورغ كنهم أغنياء عند الله فام 
رون أنفسهم فقراء ‏ وكا أن المسي " أخذ صورة عبد" (في 7:2) وظب الشيطان بالتواضع, هكذا فاه في 
البداية سقط الإنسان عن طريق الكبرياء والجد الباطل بخداع اليةء والآن فإن المي نفسها التي تختين في 
اقلوب البشرية تحاول أن تصرع وتاك كثير من جنس المسيحيين عن طريق الكبرياء والجد الباطل. 


6 - وإذاكان إفسان حر وكريم المولد بحسب العالم وعنده غنى كثيرء وهو مسقر في تفية ثروته وزيادة 
دخلهء فإن مثل هذا الإفسان يفقد اتزانه ويصير معتدًا بذاته واضعًا ثقنه في ذاته. هذا الإفسان يصير غير متمل» 
ويتدئ يرفس الآخرين وييطش بهم. هكذا يكون الال أحياا مع بعض الأشخاص الذين ينقصهم القييز» فلم 
بمجرد أن يبدأوا في تذوق الفرح والقوة في الصلاة» فإبهم يبتدأون أن ينتفخوا روحيّاء ويفقدون اتزاهم» ويبدأون 
في إدانة الآخرين ولذلك يسقطون إلى أسفل أعاق الأرض. وأن الحية نفسها التي طردت آدم من الفردوس عن 
طريق الكبرياء بقولها "ستكونان كلآلهة" (تك5:3)» لا تزال تلقى بأقكار الكبرياء في قلوب البشر قائلة لكل 
مهم " أنتكاملء إن عندك كثير وأنت غئی» ولا تحتاج شيقاء إنك مغبوط وسعيد". 


وهناك أشخاص آخرون أغنياء بحسب هذا العام ومسقرون في تفية ثرواتهم» ومع ذلك فإنهم يحفظون 
أنفسهم في حدود بعض البصيرة والتقييز ولا يفتخرون أو ينتفخون بل يظلون متزنين لأنهم يعرفون أن الوفرة 


والغنى يكن أن يعقبها القلة والشح. وأيضًا حينا تحدث لهم الخسارة والقحط فإنهم لا يبأسون بل يحفظون توازهم 
عالمين أن الرخاء والوفرة ستعود مرة أخرى» وبكثرة تمرنهم في وقت الخسارة لا يندهشون ويتحيرون. 


المسيحية تذوق عميق وأكل للحق باسقرار : 


7 والمسيحية في حقيقتها هي تذوق عميق للحق» هي أكل وشرب للحقء أن تأكل وأن تشرب» وهكذا تسټر 
تأكل وتشرب لتنال القوة والفاعلية. وإذا افترضنا أن هناك عين ماء ياي الا شخص عطشان ويبدأ أن يشرب 
منها ولكن في أثناء شربه يأتي شخص آخر ويصده قبل أن يرتوي تامًا كما بريد» فإن ذلك الإنسان العطشان 
يشتعل عطئنا أكثر إلى الماءء لأنه قد تذوق الماء وإنلك فإنه يطلبه بغيرة وحمد أكثر. هكذا أيضًا في الجال 
الروحاني فإن الإنسان يتذوق الطعام السماوي ويشترك فيهء ثم يأني في أثناء ذلك ما يمنعه فلا ينال شبعه تْامًا. 


8- سؤال: ولماذا لا يُسمح له أن ينال شبعه الكامل ؟ 
جواب: إن الرب يعرف ضعف الإنسانء وأنه ينتفخ بسهولة» ولهذا السبب فإنه يحجز عنه الشبع 
ويسمح للإفسان بأن يُمتحن ويجُرب. فإذا كنت تنال قليلاً من النعمة ومع ذلك تصير غير تحمل وتكون منتفكاء 


فكيف يكون الال لو أنك أعطيت حتى الشبع مرة واحدة بدون أن يحجز عنك الشبع؟ ولكن الله إذ هو 
يعرف ضعفك تامًا فإنه بعنايته يرتب أن تأنيك الشدائد لكي تتضع وتطلب الله بغيرة واجتهاد. وكا حدث في 





إسانًا غا" وحینئذ يسع صاحب الكس الني فقده فيأئي ويأخذ ذهبه. 


وانسان آخ ركان غنيّاء وفقد اتزانه وبدأ يرفس الناس» ويحتق ركل واحدء ويعظّلم نفسه على غيره من 
الأشخاص» وحينا سمع الإمبراطور عنه صاد ركل متلكاته. وهكذا الأمر في الجال الروحانى. يها يتذوق بعض 
الأشخاص قليلاً من العزاء والنعمة» فإنهم لا يعرفون كيف ينتفعون با نالواء بل إنهم يفقدون حتى ما قد نالوه لأن 


9 سؤال: كيف يسقط البعض بعد افتقاد النعمة له أفلاً يصير الشيطان أضعف بواسطة النعمة؟ 
وحيث يكون النهار كيف يكن أن يكون هناك ليل؟ 


جواب: ليس أن النعمة تنطفهع أو تضعفء بل إن إرا ادك وعريدك تمض اي تيع إلى أي اتجاه 
قيل» ولهذاء فإن النعمة تعطى فرصة لوجود الخطية. وحيدئذ تقترب أنت ثانية من الرب باختيارك وتتوسل إليه 
أن تأتيك النعمة وتفتقدك. فإنه مكتوب " لا تطفئوا الرو. ,م" (1تس19:5) فالروح نفسه لا کن أن ينطفن, بل 
هو نور داتم» وکن إذا كنت أنت عمل > فبعدم توافقك وتعاونك مع الروح فإنك تنطفيع وتفقد الروح. وبالمثل 
يقول الكتاب " لا تحزنوا الروح القدس الذي به ختقتم ليوم الفداء" (أف30:4) وأنت ترى هناء أنك متروك 


لاختيارك وحريتك أن تكرم الروح القدس ولا تحزنه. وإني أؤكد لك أن حرية الاختيار تظل باقية حتى في 
السيحيين 0 00 يُسبون بالصالحات ويسكرون بهاء والنتيجة أنهم رغ تعرّضهم لآلاف من الشدائد 


0 وحيذا يتيك بعض الأشخاص - من ذوي الرتب والثراء والنسب - أموالهم ويلبسون ثيابا فقيرة رثة 
ويقبلون المسكنة والإهانات بدلاً من التكربم والاحترام» ويحتملون الشدائد ويحسبون بلا كرامةء فإهم إا 
يفعلون هذا باختيارهم وإرادتهم. وصدقني أن الرسل أنفسهم الذين كانواكاملين في النعمة» لم تكن النعمة تمنعهم 
من أن يفعلوا ما يريدون» إن رغبوا أحيانًا أن يفعلوا شيا غير موافق للنعمة. إن طبيعتنا البشرية معرّضة لكل من 
الخبر والشرء والقوة المعادية تعمل عن طريق الحث والإغراء وليس عن طريق الإجبار. وأنت تملك الحرية أن 
قيل إلى الاتجاه الذي تريده. ألم تقر ما هو مكتوب أن بطرس "كان ملومًا" (خل11:2). وأن بولس قاومه 
مواحتمة. فرغ كل ماكان عليه بطرس من نعمة فإنه استوجب التوبيخ. وبولس » مع كل الروحانية التي كان 
عليهاء فإنه تشاجر مع برنابا حتى فارق أحدها الآخر (أع39:15)» وبولس نفسه أيضًا يقول " اصلحوا أنتم 
الروحانيون مثل هذا.. ناظرًا إلى نفسك لغلا نجرب أنت أيضًا" (غل1:6). إذن فالروحانيون يحربون لأن حرية 
إرادتهم باقية» والأعداء يحاريونهم ماداموا في هذا العالم. 


1 سؤال: ألم يكن الرسل يستطيعون أن يخطئوا لو أرادوا ذلك؟ أم أن النعمة كانت قوية جدًا فوق 


إرادهم؟ 





جواب: إنهم لم يكونوا ييسستطيعون أن يخطثواء لأنه لم يكن في استطاعتهم أن يختاروا الخطية لكونهم في 
النور وفي ملء النعمة. وأا لا أقول إن النعمة كانت ضعيفة فهم ولكن ما أقول إن النعمة تسمح حتى للأشخاص 
الروحانيين الكاملين أن تكون لهم حرية الإرادة» وأن يكون لم السلطان أن يفعلوا ما يختارون» وأن يتجهوا 
الاتجاه الذي يرغبونه. والطبيعة البشرية» إذ هي ضعيفة لها الإمكانية أن تيل إلى الشر حتى مع وجود الصلاح 
والنعمة فيها. وكيا أن هناك أناسًا يلبسون السلاح الكامل من الرأس إلى القدم مع الدروع وغيرها من الأسلحةء 
فإنهم حينئذ يكونون محفوظين في الداخل ولا يستطيع الأعداء أن بهاجموهم» فإنهم في استطاعتهم إِمّا أن 
يستخدموا أسلحتهم ويحاريوا ويجاهدوا ضد الأعداء وينتصروا أو أن يصالوا الأعداء ويعقدوا معهم صلحا ويكفوا 
عن محاريتهم رغ أنهم يملكون السلاح. وبنفس الطريقة» فإن المسيحيين المسلحين بالقوة الكاملة والذين يملكون 
السلاح النراوي مسستطيعون إن أراموا أن يشالو مع الشيطان ويكنوا عن الحرب. إن الطبيعة اليش 
معّضة للتخيّرء والإنسان يستطيع إذا أراد أن يصير ابكا لله أو ابكا للهلاك. وفي هذا يتضح أن حرية إرادهم هي 
التي تحدد ماذا يكون. 


أهمية الاختبار وبرهان الروح : 


2 إن جرد الحديث عن الأطعمة والمائدة شيء وأما أن تأكل وتمتع بالطعام لتقوية أعضاء جسدك 
فهذا شيء آخر تامًا. والحديث عن مشروب لذيذ بالكلرات شيء» وأما الاقتراب من الينبوع نفسه والشرب منه 
حتى الارتواء فهذا شيء آخر. وأن تتحدث عن الحروب وعن الأبطال والحاريين الشجعان هذا شيء ولكن 
ذهاب الإنسان إلى المعركة في الطليعة ومحاربة الأعداء وجا لوجه ومناورتهم والأخذ والعطاء معهم والانتصار 
عليهم فهذا شيء آخر قامًا. 


وبالمثل في الأمور الروحية: الكلام والحديث بالمعرفة والأفكار العقلية هذا شيء» وأما الجوهر والحقيقة 
في ملء الاختبار وفي الإفسان الداخلي وامتلاك كنز ونعمة ومذاقة وفاعلية الروح القدس في القلب فهذا شيء 
آخر. لأن أولئك الذين يتكلمون مجرد كلمات عارية يعبشون في اوهامء " وينتفخون في ذههم" (8:2). 
والرسول يقول: " وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع» بل برهان الروح والقوة" (1ك4:2) 
وأيضًا يقول: " إن غاية الوصية هي الحبة من قلب طاهر وضمير صا وإيان بلا رياء" (1ق5:1). ومثل هذا 
الإنسان لا يسقط. وكثيرون من الذين يطلبون الله ينفتح لمم الباب وييصرون الكنز ويدخلون فيه» وينها هم 
يفرحون بهذا ويقولون " لقد وجدنا الكنز" فإنه يغلق الأبواب. ويبدأون بالصراخ والطلب والتوسل كثيرًا ويقولون 
" لقد وجدنا الكنز وضيعناه". فإن النعمة تنسحب بقصد وتدبير لكي ما نسعى ونطلب باجتهاد وغيرة. والكنز 
ُكشف لنا لكا يجعلنا نسمی في طلبه. 


3 سؤال: يقول البعض إن الإنسان بعد أن ينال النعمة مرة فإنه يعبر من الموت إلى الحياة. فهل من 
الممكن لمن قد صار في النور أن تكون عنده أفكار غير طاهرة؟ 


جواب: مكتوب " أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد" (خل3:3) وأيضًا يقول " ألبسوا سلاح الله 
الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس" (أف11:6). 





وهذه النصوص تبين وجود وضعين: الأول هو الذي يكون فيه الشخص حينا يكون لابشا سلاح الروح» 
والآخر حينا يحارب ممع السلاطين والرؤساء سواء في النور أو الظلمة. ومكتوب أيضًا " لي تقدروا أن تطفئوا 
سهام الشرير الملتهبة" (أف16:6). وأيضًا " لا تُحزنوا روح الله القدوس" (أف30:4) وأيضًا " لأن الذين 
اسكذيروا مرة وذاقوا موهبة الله وصاروا شركاء الروح القدس وسقطوا لا يكن تجديدهم أيضًا"(عب4:6). فهناك 
أولئك الذين اسئنيروا وذاقوا الرب ومع ذلك يسقطون. ومن ذلك رى أن الإنسان يلك الإرادة أن يجيا في 
توافق وافسجام مع الروح» وأيضًا يلك الإرادة أن يحزنه. وهو يأخذ الأسلحة لكي يذهب إلى المعركة ليحارب 
الأعداء. إنه بالتأيد قد استنار حتى يمكن أن يحارب ضد الظلمة . 


الفرق بين المواهب والحبة الكاملة : 


4 سؤال: ماذا يعني الرسول بقوله " إن كان لي كل عام وكل نبوة وأتكلم بألسنة الناس والملائكة 
فلست شيا" (51 3-1:13). 


جواب: لا ينبغي أن تفهم من هذا الكلام أن الرسول ليس بشيء ولكنه يعني أن كل هذه المواهب 
ليست شيا بالمقارنة بالحبة الكاملةء وهذهكلها لها أهمية قليلة. والذي له مثل هذه المواهب يكن أن يسقط. أما 
اني يلك الحبة فلا يكن أن يسقط. وإني أؤكد لك هذاء إني قد رأيت أشخاصا نالواكل المواهب الروحية 
وكانوا شركاء للروح ولكن لأنهم لم يصلوا إلى الحبة الكاملة فقد سقطوا. وأحد هؤلاء ‏ وقد كان من النبلاء ‏ رفض 
العام وباع كل متلكاته وأطلق عبيده أحراراء ولأنه كان ذو حككة وفهم» فقد نال شهرة كيرة بسبب شدة تنسكه 
في الحياة. ولكنه ‏ في نفس الوقت -كانت له أفكار عالية عن نفسهء وكان متكبرّاء ففي نهاية الأمر سقط في 
نجاسة فاضحة وآلاف أمور ردئية. 


5 وانسان آخر في زمن الاضطهاد» قدّم جسده وصار معترقًا. ولا اتتهي زمان الاضطهاد وأطلق 
حرا صارت له شهرة عظهة لأن جفون عينيه كانت محترقة. وأيضّأ هذا الإنسان نال مجدا كثيرًا من الناس وكانوا 
يطلبون صلواته وصار يأخذ منهم نقودًا وتقدمات ويعطيها لخادمه. وتغيرت أفكاره حتى صاركأنه لم يسبق له أن 
ممع كلمة الله. وآخر قدّم جسده في زمن الاضطهادء وعلقوا جسده وجادوه ثم ألقوه في السجن» وهناك كانت 
تخدمه إحدى الراهبات» وقد كن ألفة معها أثناء وجوده في السجن وسقط معها في الزنى. فانظ ر كيف أن الرجل 
الغنى, بعد أن باع كل ممتلكاته, وكذلك الني قدّم جسده للاستشهاد كلاه یکن أن سقط. 


6 كان هناك ناسك حکم» وكان يعيش معي في إقامة واحدة وكان يصلي معي » وکان غنيّا جدًا في 
النعمة حتى أنه حينا كان يصلي بجواري كانت تغمره الندامة والدموع» وكانت النعمة تغلي في داخله. وقد أعطى 
موهبة الشفاء» ولم يكن يطرد الشياطين فقطء بل كان يضع يديه على أولئك المربوطين والمعذبين بأمراض 
خطيرة فبشفيهم. ثم بعد ذلك بدأ يتهاون لأنه كان ينال مجدًا كثيرًا من العالم: وكان يجد متعة ولذة في هذا المجدء 
وصار منتفكًا. وسقط إلى أعماق الخطية. فأنظر كيف أن الذي كانت له موهبة الشفاء قد سقط. ألا ترى أنهم 
يسقطون قبل أن يصلوا إلى الحبة الكاملة. لأن الذي يصل إلى الحبة يؤسر منها ويسكر بها. إنه يغطس فيا 
ويُمسك أسيرًا في عالم آخرء وكأنه لا يعرف شيا عن طبيعته القديمة. 





معنى ” مالم تره عين .. ”: 


7 سؤال: ما معنى الآية التي تقول: " ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم خطر على قلب بشر" 
(9:251)؟ 


جواب: في ذلك الزمان كان الأبرار والعظاء وا ملوك والأنبياء يعرفون أن المسيح لابد أن يأق. ولكنهم لم 
يكونوا يعرفون ولاكانوا قد سمعوا أنه سيتام وُصلب ويُسفك دمه على الصليب ولم يخطر على بام أنه ستكون 
هناك معمودية بالنار والروح القدس وأن في الكنيسة ستقدّم تقدّمة الخبز والخمر مثالاً لجسده ودمهء وأن أولئك 
الذين يتناولون الخبز المنظور سيأكلون جسد الرب روحياء وأن الرسل والمسيحيين سينالون المعزي " ويتأيدون 
بالقوة من الأعالى" (لو 49:24) ويتلئون باللاهوت» وأن نفوسهم تمتزج بالروح القدس وتتشبع بهء هذا لم يعرفه 
الأنياء والملوك ولا خطر على قلهم. والآن فإن المسيحيين #قتعون بغنى عظم يختلف عن غيره» وقلوهم ممسوكة 
بشهوة اللاهوت» ولكن برغ مكل ما عون به من فرح وتعزية فإنهم لا يزال عندهم» خوف ورعدة. 


8 سؤال : أي خوف ورعدة ؟ 


جواب: لثلا يتخذوا خطوة خاطئة» بل يظلون متوافقين مع النعمة. ومثل إفسان يلك كنورًا كثيرة, 
ويسافر في رحلات حيث يوجد بعض اللصوص. فرش أنه يفرح بغناه وكنوزه ولكنه يخاف لئلا يهاجمه اللصوص 
وينهبوهء ويكون كن يحمل دمه على يديه. فأنظر ها نحن من جمة الأمور الخارجيةء قد تخلينا جميعًا عنها وصرنا 


غرباء لا ملك شيئاء وتركناكل عشرة جسدية مع العالم. والآن حينا يكون الجسد في وضع الصلاة فإن الاخوة 
هم الذين يرون هل العقل أيضًا متحد مع الجسد ومشترك في الصلاة أم لا؟ فإنه في حالة العال المهرة والبنائين في 
العالمء فإنهم يكونون مقيدين بجسدهم وعقلهم ليلا ونهارًا في حرفتهم. فأنظر الآن جيدًا إلى نفسك: إنك متغرب 
بالنسبة للعالمء فهل عقلك متغرب عن العالم ولا يرتبط بأمور هذا العالم؟ 


إن كل إفسان في العام سواء كان جندياأو تاجرًا حيثا يكون جسده فإنه هناك يكون عقله وهناك 
يكون كنزهء كما هو مکتوب "حيث يكون كازك» هناك يكون قلبك أيضًا" (مت12:6). 


ما هو كتزك ؟: 


9 والآن ما هو الكنز اني ييل إليه قلبك ويسعى إليه. هل هو ييل كلَيةٌ وتام إلى الله أم لا؟ فإن 
م يكن مائلاً إلى الله فأخبرني ما هو الذي يمنعك من ذلك» فبالتأهد هناك الأروح الشريرة» أي الشيطان 
وجنوده الذين يجذبون العقل ويريطون النفس بالأغلال» لأن الشيطان ماكر جدًا وله حيل وخدع كثيرة من كل 
نوع» وهو يستولى على مراعي النفس وأفكارها ولا يدعها تصلي الصلاة الصحيحة وتقترب من الله. الطبيعة 
البشرية عندها القابلية لتكوين شركة مع الشياطين وأرواح الشرء كما أن عندها قابلية أيضًا لتكوين الشركة مع 
الملائكة والروح القدسء فن الممكن أن تكون هيكلا للشيطان أو هيكلا للروح القدس. 





والآن الحصوا عقولك يا اخوة» مع من أنتم في شركة؟ هل مع الملائكة أم مع الشياطين؟ وأنتم هيكل 
من: هل أنتم مسكن لله أم للشيطان ؟ وما هو الكز لني ولأ لبك: هل النعمة آم الشيطان. وكثل بيت قد 
متلا بالروائح الكرية والقذارة» ينبي أن يتم تنظيفه اما وينسق ومتلن بكل رائحة طيبة ويكل الكنوز» لكي ياي 
الروح القدس بدلاً من الشيطان ويجد راحة في قلوب المسيحيين. 


0 وفي الحقيقة فإن الإنسان حينا يسم ع كلمة الله لا يتحول في نفس اللحظة إلى جانب الصلاح. فلو 
أن مجرد الانستاع يجعله بين الصالحين لمأكان هناك صراع أو أوقات حروب أو جماد إذ أنه جرد ساعه فقط 
تع براحة كاملة وبحالة سلام وكيال. ولكن حقيقة الأمر تختلف عن كل ذلك فإن الذين يظنون أن الأمور نسير 
هكذا إا نازعون من الإفنسان خرية الحتيارة وأينا يتكزون بذاك وعود فوة معادية تارب بد الإفنناق: آنا مأ 
نقوله نحن فهوء | ن الإفسان الني يسمع الكلمة ويف فإنها تقوده إلى التوبةء ثم بعد ذلك تنسحب النعمة قليلاً 
بتدبير عناية الله لأجل نمو الإنسان ومنفعته» فيدخل في التدريب ويتعلم نظم الحرب» ويدخل في عراك وحرب 
ضد الشيطان وبعد كفاح طويل وعراك ينال الانتصار ويصير مسيحيًا. فلوكان مجرد الاستاع يجعل الإفسان 
من القديسين والصالحين لكان رجال الهو وكل الزناة قد دخلوا إلى الملكوت والحياة الأبدية. ولكنهم لن يُحملى لهم 
هذا بدون توبة وجتحاد لأن الطريق مسقم وضيق (مت 14:7) وفي هذا الطريق الكرب ين ينبغي أن فسير ونحقل 
الشدائد بصبر وهكذا ندخل إلى الحياة. 


الاختيار بین الصلاح والشر ‏ مكافأة اختيار الصلاح: 


1 - فلو أن النجاح الروحي مكن بدون أي جمد لماكانت المسيحية " حجر صدمة وصخرة عثرة" 
(رو33:9). واكان هناك إمان وعدم إيمان. وبذلك فإنك تجعل من الإنسان مخلوق على الضرورة والإجبارء غير 
قادر على الاتجاه إلى الخبر أو إلى الشر. والقانون يُحطى فقط لمن يستطيع أن يتجه لأي من الاتجاهين ‏ بُعطى 
لمن له الحرية أن يدخل المعركة ضد القوة المعادية. ولا يمكن أن يوضع قانون لطبيعة تسير بالإجبار. إن الشمس 
والسماء والأرض لا تحتاج أن تسن لها قوانين» فإن مثل هذه الخلوقات طبيعتها محكومة جبرياء ولهذا السبب 
فإنها لا تنال مكافأة ولا عقاب.. إن المكافأة والمجد نما هي مُعدة لمن يتجه إلى الصلاحء أما منم والعقاب فهي 
مُعدة لهذه الطبيعة المتفيرة» التي في استطاعتها أن تهرب من الشرء وتلقى بكل كياما إلى الجانب الهين أى جانب 
الصلاح والخير. فإذا قلت إن الإنسان طبيعته غير متغيرة فهذا لف حقيقة الواقع» ثم إنك تجعل الإنسان غير 
مستحق لأي مجد أو مدح من الله. فإن الذي هو صا ورحوم بطبيعته» لا 009 مدح على ذلك مع أن 
هذا (الصلاح والرحمة) أمر محبوب ومرغوب. إن من لا يصير في حالة الصلاح باختیاره» لا يستحق الماح < 
مما كان الصلاح مرغوبًا فيه. إن المدح إا يستحقه ذلك الإنسان الذي يقرر هو شخصيا ويتعهد مع الله بتعب 
واحتال أن يكون الصلاح هو اتجاهه الشخصي واختياره الحر. 


قوة العقل تعادل قوة الشرير ‏ الانتصار بقوة النعمة : 


2 فإذا كان معسكر الفرس في مواحمة معسكر الرومان في فينبغي أن يخرج شاب مُجنح من كل 
]و دمتشارة ليضارها وار فبا مل فإن العقل البشري والقوة والمعادية ها متساويان في 





القوة في حرا ضد بعضهها. فالشيطان يحث ويغري الإفسان لكي يتبعه» والإنسان له قوة معادلة ليرفض إيحاءاته 
ولا يطيعه بأي حال» وكل من الشر والخير يعمل عمله بالحث وليس الإجبار. ومعونة النعمة الإلهية تعطى لمن 
يختار الصلاح بحريتهء وبدخوله في المعركة فإنه ينال الأسلحة السماوية التي يستطيع بها أن يغلب الشر 
ويستأصله. أما أولئك الذين يقولون إن الخطية هي عملاق جبار والنفس هي كطفل صغير مخطئون فلوكان 
الأمر هكذاء حتى أن الخطية تكون قوة عملاقةء والنفس البشرية في قوة طفل صغيرء فيكون الله حينئذ ظالاء 
بإعطائه للإفسان قانونًا أن يحارب ضد الشيطان. 


أساس الطريق الإلهي : 


3- إن أساس طريق الله هو هذا: الصبر الكثير» والرجاء» والاتضاع» ومسكئة الروح التي أوصانا بها 
الرب» هي مثل علامات ولافتات في الطريق الملوكي لإرشاد المسافرين إلى المدينة السماوية. لأنه يقول " طوبى 
للمساكين بالروح» طوبى للودعاء» طوبى لصانمي السلام" (مت3:5). وهذه هي المسيحية. أما الذي لا يسير 
في هذا الطريق فإنه يضلٌ إلى حيث لا طريق. ويكون قد بنى على غير أساس. 


والجد لتحننات الآب والابن والروح القدس إلى الأبد . آمين 





